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المقدمة 

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إزالة اللبس عند بعض المهتمين بالسيرة النبوية 
بخصوص مفهوم كل من بيوت النبي تله وحجراتها؛ إذ إن البعض منهم يحسب 
أن البيت هو الحجرة» والحجرة هي البيت . 

وفي الواقع» فإن القرآن الكريم والسيرة النبوية قد ميزا بوضوح الفرق بين 
السمَيَيْن؛ فقد أشار القرآن الكرم إلى البيت في عدة مواضع؛ مرة بصيخة الإفرادء 
ومرة بصيغة الجمع» فقال تعالى : كَمًا أخرَجاك رَبك من بيك بالحق ‏ [الانفال: ]٠‏ 
وقال تعالى مخاطبًا المؤمنين : يا أيها الُذِين آمنوا لا تذخاو بوت التي إلاً أن بوذن 
لكم... 4% [الاحزاب :۲ ثم توجه الخطاب إلى أزواج النبي عه بقوله تعالى : 
ظ قرت في بُيوَكُن ولا برجن تبرج الْجاهلية الأولّى . .. € [الاحزاب :۳۳]. 

أما الحجرة؛ فقد كانت الإشارة إليها في القرآن الكريم مرة واحدة» وجاءت 
بصيغة الجمع» في قوله تعالى» مسعهجتا سلوك بعض الأعراب : إن الْذِين 
ينادونك من ورَاء الْحُجُرات كترم لا يقلو ) [الحجرات: ؛] . وهكذا؛ فلو كان 
المقصود بالحجرات هي البيوت ل جاء الخطاب بنحو: إن الذين ينادونك من وراء 
البيوت . ولكن هذا الخطاب لم يحدث؛ لأن الحجرات ۔ كما يبدو غير البيوت» 
ولا يمكن الخلط بين المسميين. 

وجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما يؤكد الاختلاف بين كل من 
البيت والحجرة؛ إذ قالت في رواية لها: ' كان رسول الله عله يصلي في الحجرة وأنا 
في البيت» فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يسمعنا إياهء"('). 

وحينما أعربت إحدى الصحابيات عن رغبتها في الصلاة مع رسول الله له 
في مسجده» قال ميه : 'صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» 
وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك ..."("). 
)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل» المسند (القاهرة : مؤسسة قرطبة» د. ت)» .۸٤/ ٦‏ 


۷ 


ٻيوت النبي ية وحجراتها وصفة معيشته فيها SHUODOOUUUDHUOIUUOIOUUWUHUSLATILLTIUHYI UU IULULIHEBUEULELEUEEEFEEILHOEIBBULEIPLEEIPLLLIUL‏ 
۶ 
الحديثة التي لم تفرق بين معنى كل من البيت والحجرة؛ لأن ذلك يصعب على 
الحصرء ويبدد الجهد. ولكن لعل من أحدث ما كُتب في هذا الموضوع ‏ حسب 
علمى هو : "الحجرات الشريفة سيرة وتاريخا"(؛ حيث تحدث المؤلف بإسهاب 
عن الحجرات النبوية» ولم يحاول إبراز الفرق بين الحجرة والبيت» وكأن المسميين 
يعنيان شيمًا واحدا. والدراسة الأخرى بعنوان: "بيوت الصحابة حول المسجد 
النبوي الشريف .٠"‏ وعلى الرغم من الجهد المبذول في التعرف إلى مواقع بيوت 
الصحابة حول المسجد النبوي» والرسوم التوضيحية الكثيرة التى صممها المؤّلف» 
إلا أنه أخفق هو الآخر في التفريق بين كل من بيوت النبي ميه وحجراتهاء وذلك 
حسب ما أظهرته الرسوم التوضيحية التى أعدها المؤلف("٠.‏ 
أمام هذا الالعباس الحاصل لدى بعض الدارسين فى السيرة النبوية قديما وحديثاء 
فإن هذه الدراسة تسعى إلى إزالة ذلك اللبس لديهم وتقدي تعريف واضح لكل 
من البيت والحجرة» وبيان وظيفة كل منهماء ومدى ارتباط كل منهما بالخ 
وسيكون بيت السيدة عائشة وحجرتها هما الأنموذج الذي تدور عليه الدراسة؛ 
حيث إن بيت عائشة رضى الله عنها هو البيت الذي عاش فيه الرسول عله أيامه 
= الصحابة» تحقيق : خليل مأامون شيحاء الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة» ٤‏ ١٤١ه/‏ 
<A) TA TALÎ E (pT‏ 
(۱) صفوان عدنان داوودي» الحجرات الشريفة سيرة وتاريخاء الطبعة الأولى (جدة: دار القبلة» 
۴ ھ/ 1۹۹۳م( . 
(۲ ) محمد إلياس عبدالغني» بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف» ط۲ (المدينة: مركز 
طيبة للطباعة» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م)» انظر الملحق رقم ١‏ . 
(۳) المرجع نفسه» ص ص٤ ٠ ›»١‏ علمًا أن المؤلف أرفق بجانب رسمه التوضيحي المقترح لحجرات 
النبي تله رسما توضيحيا آخر منسوبا إلى محمد النفيسي» وهذا الأخير في ظني أقرب للواقع؛ 
إذ إن صاحبه يفرق فيه بين البيت والحجرة . انظر ص٤ »١‏ وراجع الملحق رقم )١(‏ شكل (۲)» 
وقارن شكل ( ۳ ) في الملحق رقم (۲). 


EOOOPOODVODOOOOIOUOOOOOOVOVOOOIVOVOOOOTOTOEOVHOOOSPVAVVOAIO VALLI UIUIL I HLEHISIOPIDUTUTUUSUBUUUUSUOLLTLLTUUULTPIEEPLHEIELH‏ محمد بن فارس الجميل 
الأخيرة. وفي البيت نفسه مات» وفيه دفن. 

وبطبيعة الحال؛ فما دام أن بيت عائشة رضي الله عنها وحجرتها هما أنموذج 
بيوت النبي َيه وهما اللذان ستت ركز عليهما الدراسةء فلا بد إذا من إلقاء الضوء 
على مرافق ذلك البيت» وما يحويه من أثاث ومتاع . مضافا إلى ذلك معيشة رسول 
الله َيه وأهل بيته . والغرض من ذلك تقديم صورة تقريبية لا كانت عليه بيوت 
رسول الله عله من الناحية المادية والمعاشية. 

وأخيرا؛ فإنني مدين بالشكر للإخوة الزملاء الذين قرؤوا مسودات هذا البحث» 
وقدموا ملحوظات علمية مفيدة» كان لها الأثر الكبير في إثرائه» وهم: الأستاذ 
الد كتور عبدالعزيز الهلابي» والأستاذ الد كتور عبدالعزيز المانع» والأستاذ الد كتور 
محمد الغنيان» والد كتور عمر العقيلي . والشكر كذلك للأستاذ عبدالعزيز بن 
عبدالله الشعلان» من كلية التربية بجامعة الملك سعود؛ حيث تفضل مشكوراً 
بتنفيذ التصميم المتخيل لبيت عائشة زوج رسول الله عله . 
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|١‏ - نمهيد: 
منذ أن جهر رسول الله عه بالدعوة إلى الله في بطاح مكة» وجد من قريش 
رفضا لهاء وتکذیباله» وسخرية منه وما يدعو إليه؛ ولم يتوقف الأمر عند ذلك 

بل إن قريشًا الحقت الأذى والاضطهاد بالمستضعفين من أصحابه. 

وفى موجة الأذى روالاضطهاد هذه» نصح الرسول عه بعض أصحابه أن يهاجروا 
إلى الحبشة فرارا بدينهم وحماية لأنفسه('). 

وأمام هذا التطور الجديد في المواجهة بين المسلمين وقريش في مكة» قررت 
قریش مقاطعة آل هاشم وآل عبدالمطلب› ودأامت هذه المقاطعة الاجتماعية 
والاقتصادية قرابة ثلاث سنوات"). وبعدها زالت الحنة» وخرج منها رسول الله له 
وأصحابه أكثر قوة وصلابة واستعدادا للبذل من أجل عقيدتهم» ورافق ذلك ازدياد 
ضغط قريش على المسلمينء ومضايقتهم في مارساتهم الدينية والمعيشية. 

وحيث إن مكة لم تعد المكان الملائم للدعوة الجديدة؛ أي الإسلام. وما یترتب 
عليه من قيم أخلاقية ودينية واجتماعية» فقد أذن الله للمسلمين من أهل مكة 
بمغادرتها إلى أرض الإيمان الجديدة؛ فقد جاء عن رسول الله غيل قوله: 'رأيت في 
المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلى إلى أنها اليمامة أو 
هجر فإذا هي المدينة يثرب .٠"('‏ 

وجاء في رواية أخرى قوله : "انی اریت دار هجرتکم ذات نخل بین لابتین 
)١ (‏ انظر عبدالملك بن هشام الحميري» السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وجماعة» 

ط۲ (بیروت : دار إحیاء التراٹ العربي» ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م ))۰ +۳۷١ ۳١۹۸/۱‏ محمد بن 

فارس الجميل» الهجرة إلى الحبشة : دراسة مقارنة للروايات» ط۲ (الرياض : دار الفيصل الغقافية» 

. ۲۷-۲ ه/ ۲۰۰4 م)» ص ص‎ ٥ 
راجع خبر صحيفة المقاطعة عند ابن هشام» ۳۸۸/۱- ۳۹۱+ وانظر عبدالعزيز بن صالح‎ )۲( 

الهلابي» "مقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبدالمطلب"» سلسلة دراسات تاربخية (الرياض : 

مركز البحوث بكلية الآداب» جامعة لملك سعود» ٤۱٤‏ ۱هھ/ ۱۹۹۳ ۰)۳ ٥۲-۳١/١٠‏ . 


(۳) محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» الطبعة الأولى (الرياض: دار السلام» ۷١٤٠ه/‏ 
۷ م)» ص۷۹۸ ( ٤١‏ باب هجرة النبي عله وأصحابه إلى المدينة ) . 


۱۱ 


بيوت النبي ا وحجراتها وصفة معيشته فا n‏ 
وهما الحرتان '('). ثم أذن رسول الله عه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة؛ إذ قال 
لهم : "إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها"("). فخرجوا 
أرسالاًء وآقام رسول الله عله بمكة ينعظر أن يأذن له ربه بالهجرة إلى المدينة("). 
فمكث رسول الله تله في مكة قرابة ثلاثة أشهر بعد هجرة أصحابه» منعظرا 
الإذن الإلهي له بمغادرة مكة. ولكن قريشًا كانت في خلال هذا الوقت تدبر أمر 
التخلص منه سجتًاء أو قتلا» أو طردا. وجاء ذلك مسطورا في القرآن : ولذ يكر 
بك الّدين قروا لينبنوك أو يلوك أوْيُخْرجُوك ويمكرون ويَمكر الله الله حَيْر 
المَاكرين) [الأنفال: (٣٠‏ . لذلك فقد قرر رسول الله َيه مغادرة مكة مهاج 
إلى المدينةء بعد أن اتخذ الحدابير والاحتياطات اللازمة لسلامة المهاجرين( °؛ إذ 
التجا هو وصاحبه أبوبكر الصديق إلى غار ثور( ) جنوب مكة» وأقاما فيه ثلاث 
ليال حتى هدا عنهم الطلب")ء ثم واصلا الرحلة في طريقهما إلى المدينة. وكان 
خروجهما من الغار ليلة الاثبين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول( على الأرجح. 


١ (‏ ) البخاري» الصحیح» ص۰ ۸۰ ( ح: .)۹۰٩‏ 

(۲) ابن هشام» ۲/ ۹۳-۸۱ . 

(۳) المصدر نفسه» ۲ .۸١/‏ 

: وانظر محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق‎ 4۹٦ -۹٤4/ ۲ ابن هشام»‎ ) ٤( 
.۲۸٤/ ٤)) م۱۹۹٩‎ /ھ۱٤۱۹ صدقي جمیل العطار وعرفان العشاء» ط۱ (بیروت: دار الفکر»‎ 

)٥ (‏ انظرابن هشام» ۲ / ۹۸- ۱۰۰ محمد بن سعد بن منيع البصري» الطبقات الکبری ( بيروت : 
دار صادر» د : ت )» ۲۲۷/۱ ۲۳۰ . 

(1) ثور: جبل جنوب مكة» عال أغبر» يرى من جميع نواحيها المرتفعة» وبه غار ثور الذي اختبا فيه 
رسول الله عَيّه وصاحبه أول مهاجرته» ولا يبعد عن مكة أكثر من خمسة أكيال» وقد وصل 
عمران مكة إلى سفوحه الشمالية . انظر عاتق غيث البلادي» محجم المعالم الجخرافية في السيرة 
النبوية» ط١‏ (مكة: دار مكة للطباعة» ٤۰۲‏ ۱ه/ ۱۹۸۲م )» ص۷۲ . 

(۷) ابن سعد» ۲۲۹/۱. 

(۸) المصدر نفسه» ۲۳۲/۱؛ وقارن محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرْسّل والملوك» تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم» ط٤‏ (القاهرة: دار المعارف» د: ت )» .۳٣١ ۳٦٣/۲‏ 


۲ 


(OOUOOUHHHDIIIHTHIOMHUOUOOCILIUILILILIUILIIHPHOIBEULOODUOIDOLIIILHIILILIIPIPIOOOTATOTICIUUULIITIIUIIIUILULILN‏ محمد بن فارس الجميل 


وقدم رسول الله مه المدينة يوم الاثنين ربيع الأول» ولبث في بني عمرو بن 
عوف بقباء بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي أسّس على التقوى(')؛ أي : 
مسجد قباء. وجاء عند ابن هشام أن رسول الله عه وصل المدينة يوم الاثنين فى 

۲ ۶ ù “| 

فاقام في قباء أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملا من بني النجار» فجاؤوا متقلّدي 
السيوف؛ قال أنس بن مالك : وكانى أنظرإلى رسول الله عله على راحلته وأبوبكر 
ردقه وملا بنی النجار حوله» حتی آلقی بفناء آبی آیوب(')؛ إذ برکت ناقته فى 
مرضع مسجده» وكان مربدا لغلامين يتيمين من بني النجار» فقال: «هذا إن شاء 
الله المنرل )(). ثم قال رسول الله عله : « أي بيوت أهلنا أقرب »؟ قال أبو أيوب : 
آنا يا نبي الله! هذه داري» وهذا بابي . قال : «فانطلق فهیئ لتا مقیلا ٠(۲‏ . 

فأقام رسول الله ته في ضيافة أبي أيوب بضعة أشهر حتى بنى مسجده وبيوت زوجاته. 

ثم إن رسول الله عَبله لما أمر ببناء المسجد في المربد الذي بركت فيه ناقته» أرسل 


)١(‏ البخاري» الصحيح» ص۸۰۲ ( ح: ٠٠۹٠)؛‏ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» الغازي 
النبوية» تحقیق: سهیل زکار» ط۱ ( دمشق : دار الفکر»۰ ۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م)» ص٤١٠‏ . 

(۲) ابن هشام» ۱۰۰/۲ ابن سعد» ۲۳۲/۱؛ في الموضع نفسه ذکر ابن سعد ان رسول الله عه 
قدم المدينة يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. ويبدو أن الأمر لا يخلو من لبس. وانظر 
عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي» الروض الأنّف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: 
طه عبدالرؤوف سعد (القاهرة: مؤسسة مختار للطباعة والدشرء د: ت )» مج۱» ٠٤١/۲‏ . 

( ۳ ) البخاري» الصحیح» ص۸۰۸ (ح: ۳۹۲۲ )؛ وقارن ابن هشام» ۱۰۸/۲- ۱۱۰؛ ابن سعد» 
T1 roj \‏ 

٤ (‏ ) البخاري» الصحيح»› ص۲ ۸۰ ( ح: ۳۹۰۰۹ )؛ الزهري» ص٤ ٠١‏ . 

٩ (‏ ) البخاري» الصحیح» ص۸۰۳ ( ح: ۳۹۰۱۱ )؛ ابن سعد ۲۳٣/۱‏ . 
أبو أيوب هو : خالد بن زيد بن كليب بن مالك بن النجار الخزرجي» شهد العقبة مع السبعين 
من الأنصار. شهد أبو أيوب بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله له . توفى غازيًا بلاد 
الروم في سنة ١ه‏ وقيل: سنة ١ه‏ ودفن عند آسوار القسطنطينية. ابن سعد» -٤)۸ ٤/۳‏ 
٥‏ علي بن محمد الجزري» ابن الأثير» آسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: خليل مأمون 
شیحاء ط۱ (بیروت: دار المعرفة» ٤۱۸‏ ۱ ه)) ٤‏ / ۳۸۱- ۳۸۲ ( ت .)٥۷۱١‏ 


۳ 


بیوت النبي کا وحجراتها وصفة معیشته فیها COUUUUULIETEBDUDIUUUIOOUUULIIOEITETEEBIUITUTEUULUITITILIUULOULIUUUEIOUUUIULLLULOTOTTLUIILL‏ 


إلى ملا من بني النجار» وقال لهم : «يا بني النجار» ثامنوني بحائطكم هذا». 
قالوا: "لا والله» لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى"(٠.‏ 

وجاء في رواية عن الزهري : أن رسول الله عه ابتاعه بعشرة دنائير» ومر با بكر 
أن يعطيهم ذلك(" . 

وباشر رسول الله عه بنفسه العمل مع أصحابه في بناء الملسجد, وأمر باللين أن 
يضرب» وجعلوا الأساس قريبا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة» ثم بنوه باللين("). 

وقد شارك في بناء المسجد أحد بني حنيفة» ويدعى طلق بن علي» قال: قدمت 
على رسول الله تل وهو يېني مسجده والمسلمون يعملون فيه معه» وکنت 
صاحب علاج وخلط طين» فأخذت المسحاة أخاط الطين ورسول الله عله ينظر 
إلي» ويقول: «إن هذا الحنفي لصاحب طين»(“) . 

وكان طول المسجد مما يلي القبلة إلى مؤخره معة ذراع» وفي الجانبين مغل ذلك»› فهو 
مربع المساحة تقريبا(*). ثم صفرا النخل قبلة السجد» وجعلوا عضادتيه حجارة(")» 
وقبلته إلى بيت القدس» وجعل له ثلاثة أبواب وسقفه جريد النخل("). 

ثم إن رسول الله تله لما فرغ من بناء المسجد» بنى بيوتًا إلى جانبه باللين 
وسقفها بجذوع النخل وال جريد(*). وهذه البيوت هي موضوع هذه الدراسة. 


١ (‏ ) البخارې» الصحیح» ص۸۰۸ ( ح: ۳۹۲۲)؛ ابن سعد ۲٣١/۱‏ . 

(۲) انظرابن سعد۲۳۹/۱۰. 

(۳) المصدرنفسه»ء ۲۳۹/۱. 

٤ (‏ ) المصدر نفسه» ١‏ | ۲٠٠؛‏ محمد بن حبان البستي» السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء تحقيق: السيد 
عزيز بك وجماعة من العلماءء ط١‏ ( بيروت : مؤسسة الحكتب الثقافيةء ٤٠۷‏ ١ه/‏ ۹۸۷١م)؛‏ 
ص١٤١‏ . جاء عند ابن حبان في هذا الموضع أن النبي ميه قال : « قربوا الطين من اليمامي» فإنه 
من أحسنكم به مسكًا» . وليس واضحًا إن كان اشتراك طلق بن علي في بناء اللسجد في السنة 
الأولى من الهجرة» أم عند توسعته في السنة السابعة؛ أي: بعد خيبر. 

.۲۲۹/۱ انظراہن سعد‎ )٩( 

٦ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص۸٠۸‏ ( ح: ۲( 

(۷) ابن سعد» ۲٣۲۰/۱‏ وانظر السهیلي» مج۱» ۲٤۸/۲‏ . 

(۸) اہن سعد .٥٤۰/۱‏ 


OMOUUIHBODLOOOOSOLUIUUUULOOULUOUALUILUIFUITEFPEEPBOLITEOUUULELEICIUULITIFEIBIIIOOIOIOUOUUIULL HUUIFIEEPIIIHTUTOIBITUIEIBLL‏ محمد بن فارس الجميل 


۲- بيوت النبي بَا وحجراتها: 
أ ۳ ى ال يلر( . 
أ - مواقع بيوت النبي عه( ): 
في الأيام الأولى من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة اختار الله 
نبيه الكرم ميه إلى جواره» وقد ترك خلفه تسع زوجات(")» كل واحدة منهن 
تعيش في بيت مستقل» إدراكا منه ميه لخصوصية كل امرأة من نسائه 
واستقلاليتها. وعلى كل» إن كانت المصادر التي بين أيدينا تذ كر لنا بيوت أزواج 
رسول الله عه ء إلا أنها لا تكاد تتفق على أماكن وجودها حول المسجد النبوي؛ 
آي فى آي الجهات من المسجد. 
ويعد ابن سعد (ت: ١٠۲ه)‏ من المصادر المتقدمة التى أشارت إلى بيوت النبى عله 
التى أنشعت تزامنا مع بناء المسجد» وهما بيت عائشة بنت أبي بكر وبيت سودة 
بنت زمعة رضي الله عنهماء إلا أنه لم يذ كر الجهة التي يقعان فيها("). 
ولکن ابن زبالة (ت: ۹۹٠ه)‏ نقل عن أحد مصادره: أن بيوت النبي عه 
كانت منتشرة في جهة القبلة» وفي الشرق والشمال» وليس غربي المسجد منها 
شىء( ) . 
وبين القبلة والشرق إلى الشام» ولم يضربها في غربيه» وكانت خارجة من المسجد» 
مديرة به إلا من الغرب» وكانت أبوابها شارعة فى المسجد(°) . 
)١(‏ انظرالملحق رقم (۳أ). 
(۲) انظرابن هشام» ۲۲۰٣ -۳۰۰/ ٤‏ ابن سعد» ۵۲/۸- ۱۳۲ . 
(۳) ابن سعد .۲٤٣١/۱‏ 
)٤(‏ محمد بن الحسن بن زبالة» أخبار المدينة» جمع ودراسة صلاح عبدالعزيز بن سلامة» ط١‏ 
(المدينة: مركز بحوث دراسات المدينة المنورة» ٤۲ ٤‏ ۱هھ)» ص ص ۹٤-٩۹۳‏ . 
١ (‏ ) محمد بن محمود البغدادي المعروف بابن النجار» تاريخ المدينة المنورة المسمى الدرة الشمينة في 
أخبار المدينة» تحقيق: عبدالرازق المهدي» ط١‏ (المديدة : دار الزمان» ٤۲٤٠ه/‏ ۳١٠٠۲م)»‏ 


. ۱۷٥ص‎ 


بیوت النبي 5 وحجراتها وصفة معیشته فیها THOLOLLLL DOUDUFHIBDUIIBIDUIIYILIILETIEUBUTEBIAPEPHISIEIIIIBIBITIUBISILISEISITIIIBIIN‏ 


وجاء في مصدر آخر ما يناقض ما ذكره ابن النجار بخصوص الجهات التي تقع 
فيها بيوت رسول الله عله فقد أشار ابن الجوزي (ت: ۹۷١ه)‏ بصورة حاسمة 
إلى أن منازل زواج النبي عله كلها تقع في الشق الأيسرإذا قمت إلى الصلاة» إلى 
وجه الإمام في وجه المنبر » هذا أبعده('). 

وإذا فرض جدلا أن جميع بيوت النبي عه تقع في الجهة الشرقية من مسجد فإن 
أول بيتين بنيا فى تلك الجهة هما بيا سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبى بكر الصديق 
رضى الله عنهماء إذ إنهما ملاصقان للمسجد النبوي من الجهة الشرقية» حيث جاء 
والجريد» فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بابه شارع إلى الملسجد» وجعل 
سودة بنت زمعة في البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي يلي آل عشمان("). 

ويظهر من هذه الرواية أن بيت سودة يجاور بيت عائشة من الشرق؛ ولا يطل 
على المسجد» بل رما يقع قبالة منازل عثمان بن عفان كإة ٠"‏ . 

أما بيت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (ت: ١٠٤ه)‏ فيقع جنوب 
السجد؛ أي في قبلته» واشتري منها عند توسعته في عهد عثمان بن عفان ( ٠‏ . 
وعائشة طريق ضيق» فكانتا تتبادلان الحديث وهما في منزليهما» من قرب ما 
بینھما( ۲° . 

المكتبة العصرية» ١٠٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م)؛‏ ص۲٠٠۲؛‏ علي بن عبدالله السمهودي» وفاء الوفا 

باخبار دار الصطفى» تحقيق : قاسم السامرائي » ط١‏ (مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» 

۲ ھ`ھ| «(p.۰۱‏ 144/۲. 
(۲) ابن سعد ۲٤۰/۱‏ . 
(۳) انظر السمهودي» وفاء» 4۲٠٠/۲‏ عبدالغني» بيوت الصحابة» ص٣٦۲‏ . 
٤ (‏ ) السمهودي» وفاء» ۲٣۷-۲٥٦/۲‏ . 
٩ (‏ ) السمهودي» وفاء» ۰۲۹۹/۲ ۲/۲٤۲۹؛‏ وقارن عبدالغني» ص٦۲‏ . 


۱٦ 


CFO IIDIIIHTHIFIPUHPOPIOTUBPOOOOTIOOLIVIUILIILIPLEPFPBOTPOUOOLOOHIILITILTEPEPISUDITIEOLIUIUUILIN‏ محمد بن قارس الجميل 


وكذلك» فإن بيت أم سلمة (ت: ٠۹‏ ه) يقع في الجهة الشرقية من المسجد 
النبوي. وفي حقيقة الأمر» فإن هذا البيت كان يخص أم المؤمنين زينب بنت خزيمة 
(ت ٤:‏ ه)» فلما توفيت وتزوّج رسول الله عله بام سلمة» نقلها إلى بيت زينب(). 
وبيت أم سلمة يقع في الجهة الشرقية من بيت فاطمة بنت رسول الله ٠"4‏ . 
ولذلك فإن بيت زينب الذي سكنته أخيرا آم سلمة يطل على الطريق الخارج من 
باب جبريل من الشمال» ويحدها غربا منزل فاطمة بنت رسول الله كله (). 
ويتبين من حديث توبة أبي لبابة (رت: ۰-٥‏ ٤ھ‏ تقریبًا)() أن بيت ام سلمة 
كان قريبا جدا من المسجد» فقد نزلت توبة ابي لبابة على النبي عله وهو في بيت 
أم سلمة» قالت : قلت : ألا أبشره يا رسول الله! قال : "بلى إن شعت" . فقامت على 
باب حجرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب» فقالت : "يا أبا لبابة 
أبشر..."(°). 

والمصادر المتوافرة للبحث لا تقدم معلومات دقيقة عن بيت صفية بنت حيي 
(ت: ٠١‏ أو۲٠ه)»‏ ولكن وردت في أحد المصادر إشارة عارضة تفيد أن بيتها 


(۱) ابن سعد ۹۲/۸ . 

(۲ ) عيدالغني» ص۲۷» نقلاً عن كتاب المناسك للحربي» ص۳۷۳ . 

( ۳ ) انظر عبدالغني» ص۲۷؛ وجاء عن أم سلمة أنها قالت :كان فراشها حيال ‏ بجانب _ مسجد النبي 
( انظر ابو داود» ٤۷۰ ٤٦14/۲‏ (ح:۸٤۱٤).‏ 

٤ (‏ ) أبو لبابة هو: أبو لبابة بن عبدالمنذر بن رفاعة بن زنبر بن أمية من الأوس. استعمله رسول الله كه 
على المدينة حين خرج إلى بدر» وضرب له بسهمه وأجره» وكان كمن شهدها. وشهد سائر 
الشاهد مع رسول الله تله وهو الذي أشار إلى يهود بني قريظة بان مصيرهم القتل» فى أئناء 
حصارهم» فعلم أنه خان الله ورسوله» فربط نفسه بسارية مسجد النبي بيه حتى تاب الله 
علیه. وکانت وفاته ما بین عامي (۳۰- ۰٤ه)»‏ ابن سعد ٤١۷/۳‏ ابن الأئير» أسد الغابة» 
AT 1°‏ )ت .(V‏ 

)٥(‏ ابن هشام» ۱/ -۲٦۱‏ ۲٦۲؛‏ وقارن الروايات الختلفة حول توبة أبي لبابة عند ابن سيد الناس» 
عيون الأئر في فنون المغازي والشمائل والسير ( بيروت: دار المعرفة» د: ت )» ۷١/۲‏ ١۷؛‏ 
وعن انتقال ام سلمة إلى بیت زینب بنت خزيمة» انظر ابن سعد ۸/ ۹٤-٩۲‏ . 


1۷ 


بیوت النبي اا وحجراتها وصفة معیشته فيها OOIUBHHUOOOSOLIOOCIILIIBEBUUUUTOUHILILPPIBLLUOSUOITITIITILEDOIEOUUIICOSIITTIIIIIITTIUIUBULLUN‏ 


يقع بجوار دار عثمان بن عفان (ت: ١٠ه)؛‏ إذ إنه عندما حوصر وقطع عنه الماء 
والطعام» وضعت صفية خشبا بين منزلها ومنزل عثمان تنقل عليه الماء والطعام('). 
ومعلوم أن دار عشمان تقع في الجهة الشرقية من المسجد النبوي» مقابل باب 
جبريل(". وجاء في إشارة عند البخاري (ت: ١١٠ه)‏ أن بيت صفية بنت 
حيي» يقع في دار أسامة( ٠"‏ . ويعلق ابن حجر العسقلاني (ت: ۲٥۸ه)‏ على هذا 
الخبر: أنه لم يكن آنذاك دارا مستقلة لأسامة بن زيد بحيث تسكن فيها صفية» 
ولكن المقصود هنا الدار التي أصبحت فيما بعد لأسامة» وكانت بيوت أزواج النبي عه 
حوالي أبواب المسجد(). وكذلك فإن بيت صفية يقع في الجهة الشرقية من 
اللسجد» حيث جاء في الحديث قوله: "فقام النبي ميه معها- أي مع صفية - 
يقلبها [ أي ليرافقها إلى باب المسجد] حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم 
سلمة ...(. ومعلوم أن باب أم سلمة يقع في الجهة الشرقية. 
والمصادر المتوافرة للبحث لا تقدم صورة واضحة عن بيت زينب بنت جحش 
(ت: ١٠ه)؛‏ إذ إن الإشارة إلى بيتها تأتي مقترنة بمناسبة زواجها من رسول الله له 
وما رافق ذلك من وليمة العرس» وما نزل في تلك المناسبة من قرآن. قال أنس ابن 
مالك (ت: ۹۱ه): "لما تزوج رسول الله به زينب بنت جحش أطعمَنا عليها 
ا لحبز واللحم حتى امتد النهار» وخرج الناس» وبقي رهط يتحدثون في البيت»› 
وخرج رسول الله عله ... يتتبع حجر نسائه ليسلم عليهن.." ("). 
(۱) ابن سعد ۱۲۸/۸. 
( ۲ ) السمهودي» وفاء» ۰۲۱۱/۲ 4۲۱۹ عبدالغني» ص ص۸۹- ٩۱‏ . 
( ۳ ) انظر البخاري» الصحیح» ص۰۱٤۰‏ ( ح: ۲٠١۳۸‏ ). 
٤ (‏ ) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز ومحمد فؤاد عبدالباقي» ط۲ (بيروت : دار الكتب العلمية» ۸١١٤١ه/‏ 
.o\ Fo‘ f (PP‏ 


١ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص ص٠ ٤١١ -4 ٠‏ ( ح: .)٠٠٠١‏ 
٩ (‏ ) انظر ابن سعد» ۸/ ١۱۰؛‏ وقارن البخاري» الصحیح» ص۱۰۲۰ ( ح: 4۷۹۳ ). 


۱۸ 


UOHTUHURIUOBOODUUUHIBDITUTOTOUUIIIITUULUTUUUUIUIUILOIUIUIUICILUETTIFLEEEPIUDUIDIUITOUELLTHHTIBIIDULUTOTTEILUBUN‏ محمد بن فارس الجميل 


فهذه الإشارة رما توحي بان بیت زيدب لم يكن بعيدا عن بقية بوت زوجات 
النبي عله . وفي السياق نفسه يذ کر انس أن رسول الله عه مر أن يدعو من کان 
في المسجد لحضور وليمة العرس» بل وأن يدعو من كان في الطريق» قال: فامتلأات 
الحجرة والبيت(' . 

كل هذه المؤشرات تشعر القارئ على نحو ما أن بيت زينب كان مجاورا 
للمسجد النبوي» وملاصقا لبعض بيوت أزواجه» ويقع في الجهة الشرقية من 
اللسجد؛ حيث إن أكثر بيوت زوجات رسول الله عه تقع في تلك الناحية("٠.‏ 

وجاء عند ابن سعد» بسنده عن الواقدي» قال: قال لي أبوبكر بن حزم وهو في 
مصلاه فيما بين الأسطوانة التي تلي حرف القبر-أي قبر النبي به -إلى طريق باب 
رسول الله عله : "هذا بیت زینب بنت جحش» وکان رسول الله يصلي فیه» وهذا کله 
إلى باب أسماء بنت حسن بن عبدالله بن عبيد الله بن العباس إلى رحبة المسجد» فهذه 
بيوت النبي تيه التي رأيتها با جريدء قد طْرّت بالطين ٠"‏ عليها مسوح الشعر'(). 

أما ما يتعلق بام حبيبة رملة بنت أبي سفيان ( ت : ٤٤‏ ه) فالمعلومات عن بيتها 
شحيحة للغاية؛ فقد ذكرالسمهودي (ت: ۱ه) نقلا عن أحد مصادره: 
اتخذت أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها الدار التي يقال لها دار آل 
شرحبيل» فوهبتها لشرحبيل بن حسنة» فلم تزل لبنیه حتى باعوا صدرها من 
المهدي» فزادها في مؤخر مسجد رسول الله عله سنة إحدى وستين ومعة'(°). 

وهكذاء فإن كرون هذه الدار واقعة في مؤخرالمسجد يعني أنهافي الجهة 
الشمالية(")» فهي منفردة عن بقية بيوت أزواج النبي عله حسب ما يظهر من الرواية . 
(۱) ابن سعد ۱۰٦۱۰0 ۱۰٤/۸‏ ۱۰۷. 
(۲) ابن سعد» ۰۰۰/۸ ابن الجوزي» ص۲۰۲ . 
(۳) طرت بالطین : أي طْلیت به . 
)٤(‏ ابن سعد .٥۰۰/|۸‏ 


٠ (‏ ) السمهردي» وفاءء 0/۲ 
٩ (‏ ) انظر عبدالغني» ص۲۳٠‏ . 
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الحارث الهلالية (رت: ١١٠ه)»‏ فليس لدينا معلومات ذات قيمة عن بيوتهر(') . 
ويظهر أن معظم بيوت أزواج النبي عله الواقعة في الجهة الشرقية من المسجد 

كانت من منازل حارثة بن النعمان» فكان كلما أحدث رسول الله عه اهلا تحول 

له حارثة عن منزل بعد منزل» حى قال رسول الله يله : "لقد استحييت من حارثة 

ابن النعمان نما يتحول لناعن منازله ("). 

ب - صفة بيوت النبى عله : 

إن أفضل مصدر حفظ لنا صورة تقريبية لبيوت النبى ميه هو ابن سعد فى 
«طبقاته» نقلاً عن شيخه الواقدي» الذي قم لنا-عن طريق بعض رُواته - تصويرا 
صادقا لما كانت عليه بيوت النبي ميه من حيث المظهر المادي الذي اتسم بالبساطة 
الشديدة» والزهد بمظاهر الدنيا وزخرفها. فكانت تلك البيوت خير شاهد على 
رفض النبى عَيله للمظاهر الدنيوية وبهرجة الحياة وتفاخرهاء وصورة هذه البيوت 

ذكرالواقدي (ت: ١٠١٠۲ه)‏ بسنده عن عبدالله بن يزيد الهذلى (ت: 

(۱) انظرابن سعد ۱۱۹/۸ ۰۱۲۰ ۱۳۲- +۱٤۰‏ عبدالغني» ص ص۳۱- ۲۳ . 

(۲) ابن سعد» ۸۸/۳؛ وحارثة بن النعمان: هو حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن غنم» وشهد 
حارثة بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عله . وكادت لحارثة منازل قرب منازل 
رسول الله تیه فکان كلما احدث رسول الله ته هلا تحول له حارثة عن منزل بعد منزل ... 
وتوفي حارثة في خلافة معاوية بن أبي سفيان. ابن سعد -٤4۸۷/۳‏ ۸۸؛ ابن الأثير» أسد 
الغابةء ٤0۸-٤0۷/١‏ (ت:۳١٠٠١).‏ 

(۳) عبدالله بن يزيد الهذلي : عبدالله بن يزيد الهذلي بن فُنطّس. من أنفسهم» ويكنى أبا يزيد» 
ومات سنة ٤۹‏ ١ه.‏ روى عنه ابن أبي ذئب وسعيد بن المسيب . ابن سعد الطبقات الكبرى» 
القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» دراسة وتحقيق: زياد محمد منصور» ط۲ 
(المدينة: مكتبة العلوم والحکم» ۰۸٤۱هھ)»‏ ص٤٣٠‏ (ت: ۲۹۸). 


Y۰ 
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عبدالعزيز-أيام ولايته على المدينة من قبل الوليد بن عبدالملك - كانت بيوتا باللين» 

ولها حجر من جريد مطرورة بالطين»› عددذت تسعة أبیات بحجَّرهاء وهی ما بین 

بيت عائشة رضى الله عنها إلى الباب الذي يلى باب النبى عه . . . ورأيت بيت أم 

سلمة وحجرتها من لين (). 
وجاء فى رواية عن عمران بن ابی انس (ت: ۱۷١١ه)‏ قال: 'أدركت حجم 

۲)" : E ۴ ۰ ا‎ .۴ 

أزواج رسول الله عه من جريد النخل» على أبوابها المسوح من شعر أسود'("). 
ويلحظ على هذه الرواية الأخيرة أنها تتحدث عن الحجرات» ولم تذ كر شيعا 

عن البيوت . ومعلوم أن الحجرات من حيث البناء ‏ تختلف عن البيوت . وهذاما 

سيتطرق له البحث لاحقا. 

اللعلومات المفصلة؛ إذ جاء فيها عن بيوت النبى عله : "كان منها أربعة أبيات بلبن» لها 

حجر من جريد» وكانت خمسة أبيات من جريد مطيَنة 1 أي مغطاة بطبقة من الطين] 

لا حجر لهاء على أبوابها مسوح الشعر» ذرعّت السترء فوجدته ثلاثة في ذراع"("). 
وما بُلحظ على هذه الرواية أنها تصنف بيوت النبى عله صنفين: صنف 

بحجرات» وصنف آخر دون حجرات» علما أن الحجرة لا غنى عنها لکل بيت ؛ إِذ 

إنها 'تكف أبصار الناس ‏ (٠؛‏ أي : إنها بمثابة السور الخارجى للبيت . 

(۱) انظرابن سعد٤۹۹/۱؛‏ السهيلي» مج ۲۹۸/۲. 

(۲) انظر ابن سعد»ء ٤۹۹/١‏ وعمران بن أبي أنس» توفي بالمدينة سنة ۷١١ه‏ في خلافة هشام بن 
حبان في الشقات . ابن سعد» الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» 
ص ۲۷۲+ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» تحقيق خليل مأمون شيحا وجماعة» ط١‏ 
(بیروت : دار المعرفة» ٤1۷‏ ۱ھ/ ۱۹۹1م ۳۷٦ / ٤)‏ - ۳۷۷ (ٿت! ۳ ). 

(۳) انظرابن سعد» ١/٠٠٠؛‏ علي بن برهان الدين الحلبي» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون 
إنسان العيون ( د: م» دار المعرفة» د: ت )» ۲۸۸/۲ . 

. ٤۹۹/۱ ابن سعد»‎ ) ٤( 


۲١ 
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وجاء عند السهيلي (ت:٠۸٠ه):‏ أن بيوت النبي تله تسعة» بعضها من جريد 
مطين بالطين» وسقفها من جريد» وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض»› 
مسقفة بالجريد أيضاء وكانت حجراتها أكسية من شعر مربوطة في خشب عرعر .)١‏ 
ولم يكن سقف البيوت عاليًا. قال الحسن البصري (ت:١٠١١ه):‏ كنت أدخل 
بيوت أزواج النبي ميه في خلافة عثمان» فاتناول سقفها بيدي("). 
وأحيانا ينحصر الوصف في الحجرات دون البيوت؛ إما عن قصد» أو عدم تفريق 
بين معنى كل من البيت والحجرة؛ فقد جاء في رواية لأحد أهل المدينة قوله: رأيت 
حجر النبي عله قبل أن تهدم» بجرائد النخل ملبْسة الأنطاع"). وجاء في رواية 
مشابهة قوله: رأيت حجر أزواج النبي َيه » وعليها المسوح» يعني : متاع الأعراب(“). 
إن الروايات السابقة تقدم صورا متشابهة» وأحيانا متناقضة» عن بيوت النبي له 
وحجراتهاء ولعل ذلك يرجع إلى عدم التفريق بين مفهوم البيت ومفهوم الحجرة! 
هذا من ناحية» ومن الناحية الأخرى» رما أن هذا الاضطراب في الوصف يعود إلى 
الفترات الزمنية المتباعدة التي تمت من خلالها المشاهدة ونقل الصورة. 
لكن الأمر الذي لا خلاف عليه: هو أن كل بيت من بيوت النبي ميه يتكون 
من وحدتين رئيستين تقريباء وأحياناً ثلاثة وحدات؛ الوحدة الأولى : هي ما يطلق 
عليه البيت . أما الوحدة الثانية؛ فهي الحجرة» وهي بالطبع تاتي بالدرجة الثانية من 
حيث الأهمية؛ أما الوحدة الثالثة فهي الصفة كما جاء في حديث أنس(°٠.‏ 
وهنا بعض الفروق التي يجب ملاحظتها عند الحديث عن البيت والحجرة» 
والعلاقة بين كل من الوحدتين. 
)١(‏ السهيلي» مج٠»‏ ۸/۲٤۲؛‏ محمد بن يوسف الصالحي» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض» ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية» 
T/T (e۹۹ AIS‏ 
(۲) ابن سعد» ۰۱/۱٥؛‏ وقارن الصالحي» ۳٣۹/۳‏ . 
(۳) ابن سعد .٥۰۰/۱‏ 
)٤(‏ المصدر نقسه» ١/٠٠ه٠.‏ 
٩ (‏ ) انظر ص ۲۹ هامش ( ۱ ). 


۲۲ 
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٣‏ -البيت والحجرة: 

إن معاجم اللغة لا تسعف الباحث كثيرا في إعطاء التعريف الدقيق لبعض 
السسّيات» والتى من بينها بعض مفردات هذا البحث؛ مل : البيت والحجرة 
لذلك يبقى تصورها لا يخلو من الضبابية؛ فقد جاءت تعريفات البيت والحجرة في 
بعض المعاجم على النحو الاتي : 

-١‏ البيت: قال الأزهري: "البيت : سّمی بیتا؛ لأنه یبات فيه "('). والبیت 
عند الجوهري : 'معروف» والجمع بيوت وأبيات وأباییت '(") . 'وبیت الرجل : 
داره» وبیته : قصره" کما جاء عند ابن منظور( ") . 

۲ - أما الحجرة: فهى التى ينزلها الناس» وهى ما حوطواعليه"(“٠.‏ "والحجرة: 
حظيرة الإبل» ومنه حجرة الدارء نقول: احتجرت حجرة؛ أي : اتخذتها .٠°(‏ 
والحجرة من البيوت : معروفة لمنعها المال» والحجار حائطهاء والجمع حجرات . 
والمحجرة: حظيرة الإبل. .' (). 

وهكذا» وكما هو واضح»› فإن التعريفات السابقة لكل من مسمى البيت والحجرة 

2 ٍ 2 
لم تقدم تصورا دقيقا وشافيا لكلا المصطلحين بحيث يوضح وظائف كل منهماء 
وما كن أن يكون بينهما من فوارق من جانب الاستخدام الوظيفي لكليهما! 
ولكن رما أن الشيء الوحيد الذي بمكن ملاحظته في التعريفات السابقة أنها لم 
)١(‏ محمد بن أحمد الأزهري» تهذيب اللغة» تحقيق : يعقوب عبدالغني» ومراجعة محمد علي 

النجار ( مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة» د: ت )) ۳۳٤/٠٤‏ مادة بات '. 

عطار» ط۲ ( بیروت : دار العلم للملایین» ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ )» ۲٤٤/١‏ مادة "بيت . 

(۳) محمد بن مکرم بن منظور» لسان العرب (بیروت : دار صادر» د: ت )» ۲ مادة "بیت" . 
)٤(‏ الأزهري» ١۳١۲ / ٤‏ مادة حجر" . 

(ه) الجوهري» 1۲۳/۲ مادة حجر" 

. مادة حجر‎ ۱۹۸ / ٤ ابن منظورء‎ )٦( 
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تخلط بين المعنيين؛ أي إنها لم تقل بأن البيت هو الحجرة» أو أن الحجرة هي البيت : 
فظل كل مسمى مستقلاً معناه عن الآخر. ما يوحي بان لكل منهما وظيفة مستقلة. 

أما مفهوم الحجرة عند طائفة من المفسّرين» فقد جاء متشابهًاء وأحيانا لا 
يتضمن مفهوما واضحا؛ فقد جاء تعريف الحجرة عند ابن جرير الطبري 
( ت :۹۰٣۳ھ):‏ 'حجرات: جمع حجرة» والثلاٹ : حجں ثم تجمع الحج فيقال : 
حُجُرات ورات( . وریا ان الطبري معذور في تعریغه البتسر للسجرة؛ لانها 
في نظره شيء معروف» والمعروف عادة لا يحتاج إلى تعريف . 

أما الزمىخشري ( ت : ۸۳٠ه)‏ فكان تعريفه للحجرة أكثر دقة؛ إذ قال : الحجرة : 
'الرقعة من الأرض امحجورة بحائط يحوط عليهاء وحظيرة الإبل تسمى الحجرة» 

... والمراد: حجرات نساء الرسول عله » كان لكل واحدة منهن حجرة"("). 

ويلحظ هنا أن الزمخشري عند إشارته لحجرات نساء الرسول عه لم يقل: إنها 
بيوت النبي عله أو بيوت نسائه» بل إنه شبهها بحظيرة الإبل. ومعلوم أن حظيرة 
الإبل لا يکن أن تكون سكتا. 

وشبيه يما ورد عند الزمخشري عن الحجرة» ما جاء عند القرظبي : الرقعة من 
الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها"("). 

أما أبو حيان الأندلسي ( ت ٠٠:‏ ۷ه) فيظهر أنه استعار ما جاء عند الزمخشري 
بخصوص تعريف الحجرة» فقال : "الحجرات : منازل الرسول عله وكانت تسعة» والحجرة: 
الرقعة من الأرض الحجورة بحائط يحوط عليه» وحظيرة الإبل تسمى حجرة '(°). 
(۱) محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط١‏ (عمان: دار الأعلام» ٤۲١۳‏ ١ه/‏ 

NEAT (p1 
محمود بن عمر الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ( مصر: مطبعة البابي‎ )۲( 
. ٥۸/۳ »)م۱۹٩٩ الحلبي» ۱۳۸۰ هھ/‎ 

(۳) القرطبي» ال جامع لاحکام القرآن» ۲۲۳/۸ . 


٤(‏ ) محمد بن يوسف أبوحيان الأندلسى› رة تفسير اليحر المحيط» دراسة وتحقيق: عادل أحمد 


٤ 
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ومن اللافت للنظر هنا أن أبا حيان لم يفرق بين المنزل أي البيت والحجرة» التي 
سيتبين فيما بعد أنها من ملحقات البيت؛ لذلك فقد نظر إلى الحجرات على أنها 
مساكن الرسول عله . 

وجاء في ( تفسير البيضاوي» ( ت : ١۷۹ه)‏ لمعنى الحجرة شبیها ما ورد عند 
كل من الزمخشري وأبي حيان الأندلسي؛ فقد قال : "الحجرات : جمع حجرة» وهي 
القطعة من الأرض امحجورة بحائط ... والمراد : حجرات نساء النبي عله » وفيها 
كناية عن خلوته بالىساء"() . 

ولعل ما يشد الانتباه في هذا التعريف الأخير للحجرة هو ما جاء في الجزء 
الأخير منه وهو قوله: 'وفيها كناية عن خلوته بالنساء ؛ إذ إنه ليس من المناسب أن 
يخلو الرجل بامراته أو بنسائه في الحجرة» التي شبهت لدى بعض المفسرين» 
وكذلك بعض علماء اللغةء بأنها شيء شبيه بحظيرة الإبل. ومعلوم أن حظيرة الإبل 
حيز من الأرض محاط من جوانبه بحاجر» ولكن لا سقف لها. وإذا كان الأمر 
كذلك» فإن خصوصية المكان تبقى مفقودة» واحتمال الخلوة أمر مشكوك فيه. 
ولذلك فإن من المشكوك فيه ايضًا أن تكون الحجرة هي المنزل» بل ليس من 
المستبعد آنها جزء منه. 

وعلى كل» فإنه ليس من المستغرب أن يهتم المفسرون بمعنى مسمى الحجرة أو 
الحجرات»لأن الأمر يتعلق بسورة من القرآن الكريم» وهي : سورة "الحجرات" وعلى 
وجه الخصوص ما جاء في الآية الكرعة من قوله تعالى : إن الّذِين يتادونك من وراءِ 
الحُجرات أَكرْهُم لا يلون [الحجرات: .]٤‏ لذلك فقد بذلوا جهدهم في محاولة 
تقريب مفهوم الحجرة أو الحجرات» وقد شاب القصور اجتهاد البعض منهم واختلط 
عليهم الأمر في التمييز بين كل من المنزل والحجرة. 


) ۱ ) عبدالله بن عمر بن محمدا لشيرازي البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل (مصر: دار 
الكعب العربية الكبرى» د: ت )» ٤‏ /۸۷. 


Yo 
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وقد أطنب المؤرخون والمفسرون في الحديث عن مناسبة سورة "الحجرات"؛ فقد 
ذکر ابن إسحاق (ت: ١١‏ ١ه)‏ أن هذه السورة نزلت في وفد بني تميم الذي قدم إلى 
المدينة في السنة التاسعة من الهجرة» حيث دخلوا الملسجد» ونادوا رسول الله عله من 
وراء حجراته» أن اخرج إلينا يا محمد» فآذى ذلك رسول الله عله من صياحه('٠.‏ 

ويكاد يتفق جمهور المفسرين مع ما ذكره بعض المؤرخين بخصوص سبب نزول 
سورة الحجرات» وأنها متعلقة بوفد بني تميم؛ فقد ذكر الزمخشري أن وفد بني تميم 
أتوا رسول الله عله وقت الظهيرة وهو راقد» فجعلوا ينادونه: يا محمد اخرج 
إلبناء فاستيقظ فخرج إليهم ". 

والحقيقة أن السيوطي ( ت ۹١٠:‏ ه) من أكثر المفسرين تتبعا لمناسبة نزول سورة 
الحجرات» وذكر أكثر من ست روايات متشابهة في بعضها من حيث المضمون» 
وتختلف في أقلها. وقد لا يكون من المفيد سرد كل رواياته؛ إذ حكن الرجوع إليها 
في مظاتّهاء ولكن واحدة من تلك الروايات عن زيد بن أرقم جاء فيها: "اجتمع 
ناس من العرب» فقالوا: انطلقوا إلى هذا الرجل. فإن يكن نبياء فنحن أسعد الناس 
به» وإن یکن ملکا عش بجناحه. فاتيت النبي ميه وأخبرته ما قالوا» فجاؤوا على 
حجرته» فجعلوا ینادونه : يا محمد» يا محمد . فأنزل الله : إن الّذين يُنادذونك من 
رراء الحجرات أكثْرهُم لا يعقلون 4 [الحجرات: ٤‏ فاخذ رسول الله عه بأذني» وجعل 
يقول : "لقعد صَدّق الله قولّك يا زيد لقد صَدّق الله قولك يا زيد"("٠.‏ 
(۱) انظر ابن هشام» -۲۰٦/ ٤‏ ۲۰۷ ابن سعد ۲۹۳/۱- ۲۹۰+ الطبري» تاریخ» ۱۱١/۳‏ وما 

بعدها؛ علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أسباب النزول ( بيروت وصيدا: المكتبة العصرية» 

۲ ھهھ| ۲م( ص٤‏ ۲۱ . 


(۲) الرمخشري» ١۸/۳٥٠؛‏ وقارن عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير 
(بيروت : المكتب الإسلامي» ٠٠۷‏ ه/ ١۹۸۷‏ م)ء ۷/ ٠٥۹‏ ؛ البيضاوي» ٤‏ /۸۷؛ جلال الدين 
السيوطي» الد المنشور في التفسير بالمأثور» تحقيق: عبدالله بن عبدالحسن الت ركي» ط١‏ (القاهرة: 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» ٤۲٤‏ ۱ه/ ۳١٠۲م‏ ) ٣ ٥٤۲/١۳‏ )ه., 

(۳) السيوطي» الدر المنثور» ۰/۱۳٤٥؛‏ وانظر الطبري» جامع البیان» ٠٤۹/۲٣‏ . 


۲٦ 
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ورب سائل يسال : لماذا جاءت الإشارة في القرآن للحجرة بصيغة الجمع؟ ولاذا 
لم تات الإشارة إلى البيت؟ وهل كان من المتوقع» وفي وقت الظهيرة أن يكون 
الرسول ته موجوداً في جمیع حجرات زوجاته وفي آن واحد؟ 

بطبيعة الحال» ليس هناك إجابة مؤكدة عن تلك الأسعلة. وقد أجاب بعض 
اللفسرين عن أحدها أي : لماذا جاءت الإشارة للحجرة بصيغة ا لجمع " حجرات' - 
فقال الزمخشري : "... ومناداتهم من ورائها [ ي الحجرات ] يحتمل أنهم قد 
تفرقوا على الحجرات متطڵلّبين له» فناداه بعض من وراء هذه» وبعض من وراء تلك› 
وأنهم قد أتوها حجرة حجرة» فنادوه من ورائها. . وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي 
کان فیهاء ولکنها جمعت إجلالاً لرسول الله إل .)١("‏ 

ونجحد لدى أبي حيان إجابة شبيهة؛ إذ قال : "... وإذ كانوا جماعة احتمل أن 
یکونوا تفرقوا» فنادی بعض من وراء هذه الحجرة» وبعض من وراء هذه» أو نادوه 
مجتمعين من وراء حجرة حجرة» أو كانت الحجرة واحدة» وهي التي كان فيها 
الرسول تله » وجمعت إجلالاً له"("). 

ومن الملحوظ كذلك أن البيضاوي لا يختلف كغيً عن الرمخشري وأبي حيان 
بخصوص استخدام صيخة الجمع "الحجرات"» فقال: "ومناداتهم من ورائها إمًا 
بأنهم أتوها حجرة حجرة» فنادوا من ورائهاء أو بانهم تفقوا على الحجرات متطلبين 
له» فأسند فعل الأبعاض إلى الكل '("). 

أمام هذه الأجوبة المتشابهة 2 تقريبا من لدن بعض المفسرين حول استخدام صيغة 
الجمع أي "الحجرات" وان ذلك من معاني التعظيم» أو بسبب عدم معرفة الوفد في 
أي الحجرات کان رسول الله عله فإنهم -فیما يبدو قد جزموا بان رسول الله عه 
كان نائما فى واحدة من حجرات بيوته» وهذا القصور لا يخلو من إشكال؛ فلماذا 
() الزمخشري» ٠٠0۸/۳‏ 
(۲) ابوحیان الأندلسي» ۱٠۰۸/۸‏ . 
(۳) البيضاوي» ٤‏ / ۸۷. 


۲¥ 
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ينام في الحجرة» وهي المكان الملكشوف» والشبيه بحظيرة الإبل» ويترك البيت؟ ألم 
بكن للرسول تله بيت بل أكثر من بيت؟ ألم يؤكد القرآن الكرم أن للنبي ع 
بيوتا وليس بيتًا واحدا؟ لقد قال الحق تبارك وتعالى موجها المؤمنين لآداب إجابة 
الدعوة النبوية لوليمة او غیرها بقوله : إ یا بها الین آمتوا لا تذخلوا بُيوت الي إلا 
آن بوذن کُم ِى طَعام عَيْرَ ناظرين إِنَه. r‏ 

وهكذاء فالخطاب هنا يؤكد بيوت النبي ي يه ولم يشر إطلاقا إلى الحجرات. 
ورما أن استقبال المدعوين في البيت أكغر ملائمة» وأكثر احتراما من استقبالهم في 
الحجرة. ولكن قد تستخدم الحجرة لاستقبال الضيوف في حال الضرورة كما 
سیتبین لاحقا. آما اذا لم یات الحطاب على ذکر بیوت رسول الله تا کان يقول: 
إن الذين ينادونك من وراء البيوت ...' فالظاهر أن الأمر لا يبخلو من استحالة إذا 
افترضنا أن الحجرة هي بمثابة مقدمة البيت أو إن شت - فهي أشبه ما تكون 
بالساحة الداخلية للبيت» ولذلك فهي صدر المسكن أو المنزل. ولهذا» فرجال بني 
تميم وقفوا أمام أسوار البيت؛ أي الحجرات» أو السور الخارجي للمنزل» ونادوا 
صاحبه؛ أي : رسول الله عله . ولا يخفى أن أسوار الحجرات كانت في غاية 
التواضع والبساطة» فهي تتألف من جريد النخل» مطينة» على أبوابها مسوح 
الشعر» طول الستر منها ثلاثة أذرع وعرضه ذراع ٤‏ 

وقد أسهب المفسرون في تفسير قوله تعالى : يا ايها الدين آمنوا لا تذخا بوت 
التي إلا أن بوذن لَكُم إلى طَعَام عَيْرَ ناظرين إناه... 4 [الاحزاب: ]٠۴‏ وأطالوا كذلك في 
مناقشة الروايات التعلقة بسبب الغزول. 

وقد أجمع معظم المفسرين على قبول رواية أنس بن مالك خادم رسول الله عه 
المتصلة بسبب النزول؛ إذ إنه كان من شهود الواقعة؛ أي: مناسبة زواج النبي عه من 
زينب بنت جحش» والوليمة التي أقامهاء ودعا إليها جماعة كبيرة من المؤمنين(". 


( ۲ ) مسلم بن الحجاح القشيري» صحيح مسلم» تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي ( بیروٽ : دار الفکں= 


۲A 
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إن أشهر روايات أنس عن زواج النبي عله من زينب بدت جحش» وأكثرها تفصيلا 
هما الروايتان الموجودتان عند مسلم في «(صحيحه». وقد جاءتا على النحو الآتي : 

عن أنس بن مالك قال: لما تزوج النبي تله زينب بنت جحش» دعاالقوم 
فطعمُوا» ثم جلسوا يتحدثون. قال : فاخذ كانه بتهيا للقيام» فلم يقومواء فلما 
رأى ذلك قام» فلمًا قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في 
حديثهما: قال : فقعد ثلاثة . وإن النبي َيه جاء ليد خل» فإذا القوم جلوس. ثم 
إنهم قاموا فانطلقوا. قال : فجغت فأخبرت النبي عه أنهم قد انطلقوا: قال : فجاء 
حتی دخل. فذهبت أدخل» فالقی الحجاب بيني وبینه. قال : وانزل الله عز وجل : 
يا يها اين موا لا تذخلوا بوت التب إلا أن يوون لَكُم إلى طَعَام عَيْرَ تاظرين إنَه 
...إلى قوله: إِ ذَلْكُم کان عند الله عظيمًا ‏ [الاحراب: (۲١۳‏ . 

هذه واحدة من روايات أنس حول زواج النبي عله من زينب بنت جحش» 
وعلاقة ذلك بنزول آية الحجاب» والرواية ‏ في الوقت نفسه ‏ تتضمن أن الزواج 
حدث في أحد بيوت النبي عله وهو في هذه الحالة بيت زينب . والملحوظ أنه لم 
تأت الإشارة هنا إلى الحجرات؛ وهذا مفهوم؛ لأن البيت غير الحجزة» كما سبق. 

وفي الوقت نفسه» فإننا جحد لدى أنس رواية أخرى بخصوص مناسبة الزواج أكثر 
تفصيلاء ولو أنها لا تذ كر زينب بالاسم» إلا أن اقتران سبب نزول آية الحجاب 
بمناسبة الزواج يؤكد أن من دخل بها رسول الله َيه هي زينب بنت جحش؛ عن 
أنس بن مالك» قال : تزوج رسول الله ته فدخل باهله. قال : فصنعّت أمي أم 
= ۰/۲)۰۳ ۰۱ ( ح۳ ۹ وانظرالطبري» جامع البیان ..» -٤۷/۲۲‏ 

۸+ ابن الجوزي» زاد المسير» -٤١۲/ ١‏ ١٠٠؛‏ محمد بن عبدالله بن العربي» أحكام القرآن» 

تحقيق : علي محمد البجاوي» ط۲ ( مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۱۳۸۷ ھ/ ۱۹۹۸ م)» 

۳ - ۹۲+ القرطبي» 4۱۹٩ -۱٦۰/۷‏ ابو حیان الأندلسي )۷ /۲۳۹- ۲۳۷؛ 


السيوطي» الذر المنثورء ۱۰۸-۲ النیسابوري» ص۱۹۷ . 
(۱) مسلم» ۲ ( کتاب النکاح» ح: ٩۳‏ )؛ وقارن البخاري» الصحیح» ص ص٠۲٠١‏ 
CEVIE CEVAT CEVAT CEVA Z11‏ 


۲۹ 


بيوت النبي ٤هو‏ وحجراتها وصفة معيشته ذ4ا u‏ 
سلَيّم حَيَساء فجعلته في تور( ). فقالت : یا آنس! اذهب بهذا إلى رسول الله له 
فقل بعشت بهذا إليك أمي . وهي تَقَرئّك السلام. وتقول: إن هذالك منا قليل يا 
رسول الله! قال : فذهبت بها إلى رسول الله عله فقلت : إن أمي تقَرئك السلا 
وتقول: إن هذالك منا قليل يا رسول الله! فقال "ضعهة". ثم قال : "اذهب فادع لي 
فلانًا وفلانا وفلاتًا ومن لقت" . وسمی رجالاً. قال: فدعوت من سمى ومن 
لقیت . قال: فلت لأنس: عددکم کانوا؟ [ ي کم کان عددهم]؟ قال: زعام ثلاث 
مغة. وقال لي رسول الله عَيه "يا أنس» هات التور" . قال : فد خلوا حتى امتلآات 
الصمًة( ٠"‏ والحجرة» فقال رسول الله ته 'ليتحلق عشرة عشرةء وليأكل كل إنسان 
ما يليه" . قال : فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة» ودخلت طائفة» حتى 
أكلوا كلهم . فقال لي : "يا أنس» ارفع" . قال : فرفعت» فما أدري حين وضعت کان 
کشر آم حین رفعت! قال : وجلس طوائف منهم يتحدثون في بیت رسول الله يه » 
ورسول الله عله جالس» وزوجته موليةً وجهها إلى الحائط . فشقلوا على رسول الله عله 
فخرج رسول الله عله فسلم على نسائه» ثم رجع. فلما رأوا رسول الله عب 
رجع؛ ظنوا انهم قد ثقلوا عليه . قال : فابتدروا الباب فخرجوا كلهم . وجاء رسول 
الله له حتى أرخى الستر ودخل. وأنا جالس في الحجرة. فلم يلبث إلا يسيرا 
حى خرج علي . وأنزلت هذه الآية [أي آية الحجاب 0۲ 

هذه الرواية تبين لنا أن البيت الذي تم فيه الزواج» وأقيمت فيه وليمة العرس 

. مادة "قور"‎ »4٦/ ٤ التور: "هوإناء من صفر أو حجارة كالإجانة ..."ابن مدظور»‎ )١( 

(۲) الصفة: قال الليث: الصُمَّةَ من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السُمك ... والصُمة الظلَةٌ. 
والصَفَة : موضع مظلًل من المسجد النبوي» كان يأوي إليه فقراء المهاجرين ومن لم يكن له أهل 
بالمدينة. انظر ابن منظور» ٠۹١/۹‏ مادة "أصفف ". 

(۳) مسلم» ۱۰١۱/۲‏ ( کتاب النکاح» ح: ۹٤‏ ). وقارن ابن سعد ۸/ ۱۰۷-۱۰٤‏ جعفربن 
محمد الفريابي» دلائل النبوة» ومعه المستخرج على دلائل النبوة» إشراف وتخريج محمود بن 
محمد الخحداد وأم عيدالله بنت محروس العسلي (الرياض: دار طيبة للنشر» د: ت )» ص١٠٠؛‏ 
القرطبي» ٠١٠١/۷‏ . 
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يعالف من ثلاث وحدات؛ وهي : البيت والصَمَة» والحجرة. وأن بعض الضيوف 
من المدعوين كانوا جلوسا مع رسول الله تله في البيت ومعهم زوجته زينب» 
وكانت مولّية وجهها للحائط حياء من ضيوف رسول الله تله ؛ فلو كان في البيت 
مرافق أخرى» لما اضطرت زينب لأن تحشر نفسها بين المدعوين. 

وقد ذهب أحد الدارسين الحدثين إلى أن الصَمَّة التي ضمت بعض المدعوين» 
وجاءت الإشارة إليها في رواية أنس» أنها صفة فقراء السلمين الملحقة في محر 
السجد('). وهذا تصورٌ بعيد الاحتمال؛ فلو كان الأمر كذلك» لقال أنس: إن 
بعض المدعوين كانوا في صمَة المسجد» وأحسب أنه ليس هناك ما يمنع أن يشتمل 
البيت على صفَّة يستظل بها سكان البيت في بعض الأوقات . 

وقال أحد الباحين وهو يتحدث عن بيوت النبي ميه : "وإنما بنى بيوتا متواضعة 
باللبن والجريد ... وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة مدخل صغير أبوابها 
شارعة في المسجد ("). وهذا قول يفتقر إلى الدقة؛ إذ إنه أغفل البيوت التي ذكرها 
القرآن الكريم» وجعلل بدلا من البيت حجرة» وأضاف إلى الحجرة "صالة"؛ وهي 
عبارة عن مدخل صغير. وزعم كذلك أن أبواب الحجرات شارعة في المسجد وهذا 
مناقض لما هو معروف عن انتشار بيوت الرسول عه وحجراتها حول المسجد("). 

لذلك - ووفقا لرواية أنس الأخيرة -فإن بيت زينب بنت جحش يتألف من 
البيت» وهو الوحدة السكنية الرئيسة» ولا بد أنه بناء مسقوف محاط بأربعة 
جدران» شبيه بما يعرف الآن 'بالغرفة '» وأنه ملحق به وحدتان ثانويتان؛ هما: 
١ (‏ ) انظر أكرم ضياء الحمري» السيرة النبوية الصحيحة» ط١‏ (الرياض : مكتبة العبيكان» ٤١١‏ ١ه/‏ 

TOA 1 (2225 

( ۲ ) عبدالعني» ص۲۱ . 
(۴) انر عبدالغني» المرجع السابق» ص ۲١‏ . ونما يشكر للباحث قيامه بتصميم وجمع رسومات 


کتيرة مقترحهة لواقم حجرات الرسول ع وبیوت الصحابة حول مسجد النبوي» انظر 


IA‘ ¢CIVYA<C1 ۲3 «1° A CAA : الشات‎ 
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بيوت النبي ية وحجراتها وصفة معيشته فيها OUUULEBSOBUSIIUIDUUPOOOOOIEULUHOEOOUBOHEIPUETELBISTOEIUAAUULLINTULLUUUEPIUHOHOIPITIUE‏ 


الحجرة والصقة. ونما هو جدير بالاهتمام هنا أن بيت زينب لم يكن له باب من 

خشب - مغل بيت عائشة الذي سيتطرق إليه البحث لاحقاء بل كان باب بيتها 

'سترا" رما کان من شعر» لقول نس في روایته: "... وجاء رسول الله عه حتى 

أرخى الستر ودخل . وأنا جالس في الحجرة. 
وهكذا فالحجرة إذا ليست المكان المناسب لخلوة الزوجين فكان البيت هو المكان الأنسب 

لتوافر دواعي الخصوصية» ولذلك فقد بقي نس في الحجرة خارج ما يعرف بالبيت . 
ومن الإشكالات التي تلحظ فى رواية أنس: عدد من حضروا الوليمة» وهم زهاء 

ثلاث مغة. وأظن أن فى ضخامة العدد مثارا للتساؤل عن الطاقة الاستيعابية لمسكن 

صغير الحجم؛ مثل مسكن زينب» ولعل ما يقوّي الشك في ذلك : الرواية الثانية 
ويظهر أن الرواية الأخيرة لأنس هي الأرجح» أخذا بالاعتبار صغر مساحة 

المكان» والقدر القليل من طعام الوليمةء الذي تضاربت روايات أنس بشأنه("). 
ومهما يكن من أمر؛ فإن رواية أنس عند مسلم -وخاصة منها ما يتصل بالبيت 

ومرافقه : البيت والحجرة والصمًة - ريما تعطي الباحث تصورا عما كانت تتألف منه 

بيوت رسول الله عله وحجراته من الناحية المادية . وسيتناول الحديث التي بيت عائشة 
بنت أبي بكر بوصفه الأنموذج الأمغل لما كانت عليه بقية بيوت رسول الله ميه من 

(۱) انظر مسلم» ٠٠١۱/۲‏ (ح: ۹٤‏ )؛ وقارن البخاري» الصحيح» ص۲۰٠٠‏ ( كتاب التفسير ح: 
(EVAL CEVAT‏ 

( ۲ ) انظرابن سعد ٤/۸‏ 0-۰ 

(۲) روايات الوليمة لا تخلو من إشكال؛ فقد ذكر البخاري روايعين عن أنس» ذكر فيهما ان الوليمة 
وذکر ابلافري ان رسول اله اله في زواجه من زنب اوم شات 4۲6/۱ ۲۲۴۵ وجاء ي 
إحدى روايات أنس عند مسلم : أن أم سّليم صنعت حَيَّساء فجعلته في تَوْرٍ وارسلت به هدية 
لرسول الله عله وزوجته بمناسبة زواجهما وقد سبق ذكر هذه الرواية آنفاً . مسلم» ۱۰۵۱/۲ 
( کتاب النکاح؛ ح ابن سعد» so 1۹ ٤/۸‏ . وفي رواية أخرى لأنس عند مسلم جاء= 


۳۲ 
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٤‏ - بيت عائشة "أنموذجً"(): 
اختير بيت عائشة أموذجا لا كانت عليه بيوت النبى تله لأسباب موضوعية؛ 

فمن المعلوم أن عائشة بنت أبى بكر هى من أحب أزواجه إليه» وهى كذلك التي 

أمضی فی بیتها یامه الأ خيرة» تمرضه وتسهر على راحته» ولأن بيتها كذلك هو 
البيت الذي توفى فيه» وفيه دفن. وأخيرا فإن بيت عائشة هو البيت الذي لا يزال جزء 

كبيرٌ منه شاخصا حتى اليوم» حيث يضم جثمان الرسول ته وصاحبيه الكريين. 

إنه ما لا خلاف فيه أن أول بيتين بنيا لرسول الله عله فى المدينة» وتحت إشرافه 

المباشرء هما بيتا زوجتيه : سودة بنت زمعة» وعائشة بنت أبى بكر» قالت عائشة: 

e . ا‎ . . ٠ ملاب‎ 1 

وبنی بي رسول الله عَيه في بيتي هذا الذي آنا فيه» وهو الذي توفي فيه رسول 

الله عله ... وبنى رسول الله بسودة في أحد تلك البيوت التي جي .٠"("...‏ 

وقد بنى البيتين باللين» وسقفها بجذوع النخل والجريد(". 

= فیهاقوله: "ما رایت رسول الله عَيّه اوم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب؛ فإنه ذبح 
شاة" . مسلم» ۲ (کتاب النکاح» ح: ۰)). ولعل ما یتعارض مع کل ما سبق من 
روايات أنس حول وليمة عرس زينب : روايته لدى الطبري حول المناسبة عينها؛ إذ قال :'أولم 
النبي عي عليها بتمر وسّويق ' . انظر الطبري» جامع البيانء ٤۸/۲۲‏ . 

)١(‏ انظر الملحق رقم (ب٣)‏ وهو رسم تخيلي لبيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهاء والهدف 
من ذلك إظهار العلاقة بين البيت والحجرة وبقية المرافق الأخرى كالمشربة مثلا. وجاء عند أحد 
الدارسين في وصفه لبيوت النبي عه قوله: "وکل بیت عبارة عن مربع يبلغ طول ضلعه (۸- ٩‏ 
أذرع/ ٤,٥ - ٤,۰۰‏ مترا)» ... وبه من الداخل حجرة طول ضلعها -٦(‏ ۷ آذرع/ ٠١‏ ,۳- 
۴,٠٠١‏ مترا)» صنعت حوائطها من أكسية من الشعر مربوطة في خشب عرعر (السرو )؛ آي إن 
كل بيت له صالة مدخل صغيرة قبل الحجرة» وكانت أبواب البيوت بحائطها الغربي شارعة في 
مسجد" . انظر صالح لمعي مصطفى» المدينة المنورة: تطورها العمراني وتراثها العماري ( بيروت : 
دار النهضة العربية» ١۹۸٠م)»‏ ص۷٥‏ . من الواضح إن هذا الوصف يتناقض في معظمه مع ما 
جاء في هذه الدراسة» وفيه خلط ظاهر بين البيت والحجرة» وكذلك الصالة التي أشار إليها 
الدارس! 

(۲) ابن سعد 1۳/۸ . 

(۳) المصدر نفسه» ۲۳۹/۱- ۲٣۰‏ . 
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حدرد بيت عائشة: 

قبل الدخول في مناقشة الروايات والأخبار المتصلة ببيت عائشةء الذي عاش فيه 
النبي عب َه أيامه الأخيرة» ولفظ فيه أنفاسه الطاهرةء يجدر بنا أن نذكر حدود 
البيت من حيث الجهات» وبالدسبة إلى ما يجاوره من المنازل والطرقات . وقد قام 
أحد الدارسين امحدثين - وهو الأستاذ علي حافظ - بتعيين حدود البيت بناء على ما 
قدمته بعض المصادر من معلومات قيمة بهذا الخصوص. وهذه الحدود كما أوردها 
الباحث كالاتي : 

من الشمال: يتصل بعضه بدار السيدة فاطمة بنت رسول الله عله ... ويتصل 
أيضا من شام بالطريق» حيث كان للبيت باب من هذه الجهة. 

من الجنوب : 'القبلة طريق يفصل بين بيت حفصة بنت عمر ... وبين الحجرة 
الشريفة [البيت].. وتقع دار حفصة في موفع زائر النبي ميه الآن داخل مقصورة 
الحجرة [البيت ] وخارجها. 

من الشرق : الموضع المعروف محل مصلى الجنائر الذي كان تبه يصلي على 
الجنائز فيه» ويقع الآن داخل الشباك الشرفي بالنسبة إلى الحجرة [ البيت ] المطهرة . 

من الغرب : المسجد النبوي. وكان عَبه يكشف سجف باب البيت [الحجرة]» 

وينظر للمسجد .٩'('‏ 

هذا الوصف المفصل لتحديد موقع بيت عائشة يضع القارئ آمام تصور واضح 
عن ذلك البيت» وعلاقته بالمسجد وما يجاوره من بوت وطرقات وربا يلحظ هنا 
أن علي حافظ يشير في وصفه إلى الحجرة» وهو يقصد البيت بطبيعة الحال. 
لااك فقد وضعت كلحة البمت بين معقوفين حتى ل يلعبس الأمر على الفارئ. 

إن المعلومات المتناثرة عند ابن سعد عن بيوت أزواج رسول الله عه َيه لا تساعد 
)١(‏ علي حافظ» فصول من تاريخ المدينة النورةء ط٣‏ ( جدة: شركة المدينة للطباعة» ٤١۷‏ ١ه/‏ 

1 مم)» ص ص ۹١۱۱ء‏ ۱۱۷ . 
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على تقديم صورة متكاملة عمًا كانت عليه تلك البيوت من حيث المرافق» وقد 

أمكن تلافي هذا القصور مما لدى مصادر الحديث النبوي الشريف؛ إذ إنها تقدم 

مادة لا باس بها عن مرافق تلك البيوت فى سياق إشاراتها إلى بعض الشعائر الدينية؛ 

كالاعتكاف» أو الصيام» أو المناسبات الاجتماعية؛ كالزواج مثلاًء أو أفراح الأعياد. 
والمعروف أن بيت عائشة يتألف من جزئين رئيسين؛ هما : البيت والحجرة؛ إذ إنه 

طالما تكررت الإشارة لهما. وبيت عائشة له باب بمصراع واحد» مصنوع من خشب 

العرعر أو الساجح('). وكان الباب يواجه الجهة الشمالية". وفي حكم المؤكد أن 
بيت عائشة له باب آخر يفتح مباشرة من الحجرة إلى المسجد؛ أي : في الجهة 

الغربية» فقد جاء عن عائشة أنها كانت تَرّجُل راس رسول الله عه وهي حائض» 
ولعل ما يؤكد ذلك ما رواه ابن سعد أنه لما قبض النبى عه قالوا: كيف نصلى 

عليه؟ قالوا: ادخلوا من هذا الباب ارسالاًء فصوا عليه» واخرجوا من الباب الآخر(؛). 
وباب الحجرة الذي سبقت الإشارة إليه والشارع في المسجد هو الباب الذي ألقى من 

خلاله رسول الله عه نظرة الوداع على أصحابه وهم في صلاة الفجر؛ إذ جاء في رواية 
gs n , ۰ . u". ٤‏ ملا 

عن انس قوله: حتى إذا كان يوم الائنين وهم صفوف في الصلاةء» فكشف النبي بيه 
ستر الحجرة ينطر إلينا وهو قائم» كان وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم رسول الله به 

ضاحكا ... ثم دخل رسول الله َيه فارخى الستر» وتوفي من يومه ذلك '(°). 

(۱) ابن زبالة» ص ص۳ ۹- ٠‏ ۹؛ ابن النجارء الدرة الثمينة» ص١۷٠‏ . 

(۲) ابن زبالة» ص٤۹٩‏ . 

(۳) النسائي» ۱۹۲۳/۱ ( كتاب الحيض» ح: ٠)۲١ ٠۲۰‏ وانظر ابن حنبل» ۸٦/١‏ ذكر رواية 
لعائشة في هذا الموضع» قالت فيها: كان رسول الله عه يأتيني وهو معتكف في المسجد حتى 
يتكئ على باب حجرتي» فأغسل رأسه وآنا في حجرتي» وسائر جسده في المسجد. 

. ۲۸۹/۲ ابن سعد‎ )٤( 


( ه ) البخاري» الصحيح» ص٣۳٠‏ (ح: 1۸٠‏ )+ مسلم ا :z‏ ۹ )؛ وانظر ابن هشام؛ حيث 
جاءت عنده الرواية مختلفة عما في الصحيحين» وهي لا تخلو من اضطراب؛ ابن هشام > / ٠٠٠١‏ . 


Yo 
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وكانت عائشة رضي الله عنها تنظر إلى الحبشة [أي الأحباش] من خلال باب حجرتها 
وهم يلعبون في المسجد في إحدى المناسبات» ورسول الله َيه يسترها بردائه('). 

ويظهر أن جدار الحجرة قصیر بحیث لا يكف آبصار الناس؛ إذ رأى بعض 
الصحابة رسول الله عَيه وهو يصلي في طائفة من الليل في حجرته» فأخذوا 
يصلون بصلاته("). وهذا الجدار قد لا يكون محكمًا بما فيه الكفاية لكى يرد 
أبصار الناس. ولا غرابة في ذلك؛ إذ كانت مادة الجدار من جريد النخل وسَعفه؛ 
لذلك نجد أن أم سلمة تبني حجرتها باللبن» ولا سألها رسول الله عه عن سبب 
ذلك» قالت: "يا رسول الله» أردت أن أكف أبصار الناس "("). ولا بد أن حجرة 
بيت عائشة كانت ذات حجم من السّعة مقبول؛ فقد رأت جبريل عليه السلام 
واقفا في حجرتها على فرس ورسول الله عه یناجیه( ). 

أما الجزء الرئيس من المسكن» فهو ما يعرف ب "البيت" . وليس في مصادر 
البحث من المعلومات الدقيقة ما يكن الاطمغنان إليه بهذا الشأن؛ إذ إن ما تقدمه 
تلك المصادر معلومات شحيحة» ولا تكاد أن تساعد على تقديم صورة مقنعة عن 
بيت النبي عله وزوجه عائشة. وعلى الرغم من ذلك فلا باس بمحاولة تقدم 
الصورة التقريبية لذلك البيت الذي شهد الأيام الأخيرة من حياة الرسول عله ودفن 
فيه» وظل مهوى أفغدة المسلمين للظْمَر بزيارته. 

جاء عند البخاري في «الأدب المفرد» عن داود بن قيس(°)» أنه قال: رأيت 
الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج سوح الشعر» وأظن عرض البيت من 
١ (‏ ) البخاري» الصحیح» ص۹۷ ( ح: ٤٥٤‏ )» ص۱۸۸ (ح: .)٠١١‏ 
(۲) الصدر نفسه» ص۱٦٤۱‏ ( ح: ۷۲۹)؛ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۲۷۲/۲- ۲۷۳ (ح: ۷۲۹). 
(۳) ابن سعد ۲۹۹/۱. 
٤ (‏ ) المصدرنفسه» 1۷/۸ . 
)٩(‏ هو داود بن فيس الفراءء ويقال له: الدباغ كذلك. يكنى أبا سليمان» مولى لقريش» مات بالمدينة 

في خلافة أبي جعفر المنصورء وكان ثقة وله أحاديث صالحة. انظر ابن سعد الطبقات الكبرى»= 
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باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من ست أو سبع أذرع» وأحزر البيت الداخل عشر 
أذرع» وأظن سمكه ما بين الشمان والسبع نحو ذلك» ووقفت عند باب عائشةء فإذا 
هو مستقبل المغرب '(') . 
وليس من المستبعد أن هذا الوصف يعاق ببيت عائشة: وهو على كل حال لا 
يقدم صورة عن البيت سوى الإشارة إلى أن باب بيتها يقع في الجهة الغربية» وربا أن 
المقصود بذلك باب الحجرة الذي يدلف منه الرسول عَيه إلى المسجد. أما مقاييس 
عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت» وكذلك عمق البيت من الداخل الذي 
در بنحو سبعة أذرع» فلا يعطي تصورا واضحا ودقيقًا عن المساحة الكلية للبيت . 
ولعل اللافت في الوصف السابق هو ارتفاع سقف البيت» الذي فُدر بنحو ثمانية 
أو سبعة أذرع؛ إذ إن ذلك يتراوح ما بين أربعة أمتار أو ثلائة أمتار ونصف تقريبا. 
وهذا تقدير لا يخلو من مبالغة؛ إذ جاء عن الحسن البصري قوله: كنت أدخل 
بيوت أزواج النبي عله في خلافة عثمان بن عفان» فأتناول سقفها بيدي"('). 
ولعل ما يؤيد ذلك هو أن سقف مسجد النبي ميه لم يكن بذلك العلو الشاهق؛ 
إذ قال لأصحابه : 'ابنوه عریشا کعریش موسى ". قال : فقلت للحسن: ما عريش 
موسى؟ قال : إذا رفع يديه بلغ العرش؛ يعني السقف("). 
وجاء في وصف نادر لبيت عائشة ذكره ابن زبالة بسنده عن محمد بن هلال» 
= القسم المتمم لتابعي آهل المدينة ومن بعدهم» ص ص٤ ٤٠٦ -٤٠‏ ؛ ابن حجر العسقلائي» 
تهذیب التهذیب»› ۱۲۲/۲ (ت: .)۲١۳١‏ 
)١ (‏ البخاري» الأدب المفرد» تخريج وتعليق محمد ناصر الدين الألباني» ط٤‏ (الجییل: دار الدليل 
الأثرية» ۱٤۲۹‏ ه/ ۰۸٠۲۰م)»‏ ص١١٠‏ (ح: 4٠١‏ ) وقد نقلت النص كما جاء في «الأدب 
(۲) ابن سعد» ١/٠۰٠؛‏ وانظرإسماعيل بن عمر بن كغيرء البداية والنهايةء تحقيق: عبدالله بن 
عبدامحسن التركي» ط ١‏ ( القاهرة: هجر للطباعة والدشر» ٤١۷‏ ١ه/‏ ۷م )؛ ٤ه‏ وذکر 
ابن كشير في هذا الموضع أن المحسن بن أبي الحسن البصري كان غلامًا مع أمه خَيرة مولاة آم 
المؤمنين أم سلمة؛ السمهودي» وفاء» ۲۹۸/۲ . 
(۳) ابن کشیر» ٥۳۲ / ٤‏ وقال ابن كثير عن هذا الخبر: إنه مرسل . 


۳Y 


بیوت النبي ا وحجراتها وصفة معیشته فیها DIDIT IIIIIIDIUDUUIIDIDDDDD‏ 


وعن غير واحد من أهل العلم : "أن بيت رسول الله عه الذي فيه قبره» وهو بيت 
عائشة الذي كانت تسكن فيه» وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة [الجص]»› 
الذي يلي القبلة منه أطول» والشرقي والغربي سواءء والشامي أنقصهاء وباب البيت 
مما يلي الشام» وهو مسدود بحجارة سود وقصة'(') . 

وهذا الوصف على طرافته لم يعط صورة واضحة عن مساحة البيت؛ إذ إنه أشار فقط 
إلى اختلاف أطوال بعض أضلاعهء ولم يشر إلى الباب الغربي؛ لأنه باب الحجرة الذي يخرج 
منه النبي له إلى الملسجد» وقد انتفت الحاجة لوجوده بعد وفاة الرسول عه ؛ لقوله عه 
في مرض الوفاة : «لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب ابي بکر»(٠.‏ 

ونما يلحظ على الوصف السابق كذلك هو مادة بنائه؛ إذ إنه مبني من الحجارة 
السود والجص أي -القصة ‏ وهذا مخالف لما عرف عن مادة بناء بيوته له التي 
كانت مبنية باللین» وحجراتها من جريد النخل(٣).‏ 

وإذا كانت المعلومة التي ذكرها محمد بن هلال صحيحة» فيحتمل أن هذا 
البيت - مدار الحديث قد طراً عليه تعديلات جوهرية دعت إلى بنائه بالحجارة 
وا لجص» وذلك بعد وفاة عائشة رضي الله عنها. 

وعودا إلى محاولة تقدير مساحة بيت عائشة» وكما سبقت الإشارة» فإنه لا 
يوجد تقدير دقيق حكن الاطمغنان إليه» ولكن يمكن الاسترشاد ببعض الإشارات 
التي قد تساعد على تقديم تصور مقبول عن ذلك البيت. 

قالت عائشة : "كنت أنام بين يدي رسول الله يله ورجلاي في قبلته» فإذا سجد 
غمزني فقضبت رجلي» فإذا قام بسطتهما. . . والبيوت يومعذ ليس فيها مصابيح"(). 

الرسول عه » بل هو وصف لما آل إليه حال البيت بعد وفاتها. 


(۲) البخاري» الصحيح» ص٩۹‏ (ح: .)٤١١‏ 
(۳) ابن سعد ٤۹۹/۱‏ . 


٤ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص۷١٠٠‏ (ح: .)١١۳‏ 


۳۸ 


HIDHOHHOOPDHUIIUIOUDIDITOOLVODITOBISILIILIOUIOIOUOULLIULICIGUIUEHTEFEOPIIIIOOCULUUIUOUUUUHITHTPIUULUITIIUUUIIIUHUUIUIY‏ محمد بن فارس الجميل 


وفي مناسبة أخرى تقول عائشة: "لقد رأيت النبي ميه يصلي» وإني لبينه وبين 
القبلة» وأنا مضطجعة على السرير. .."('). 
الروايتان السابقتان تشيران إلى صلاة النبي عه صلاة التطوع في بيته» إحداهما 
كانت تشير إلى صلاته في الليل؛ إذ تذ كر الرواية أنه ليس لديهم مصابيح 
والأخرى لم تذ كر شيئا عن وقت صلاة التطوع . والمهم في أمر هاتين الروايتين أنهما 
تشيران إلى ضيق المكان الذي يبيت فيه رسول الله عله وزوجه؛ إذ إنه بالكاد يتسع 
نام زوجين» ويضيق بهما إن رافق ذلك منشط آخر كالصلاة ونحوها. 
لعائشة؛ قالت : "صلى رسول الله عله في بيته وهو جالس» فصلى وراءه قوم قياماء 
فأشار إليهم أن اجلسوا"("٠.‏ هذه الرواية تكشف أن في بيت الرسول عله متسعا 
لعدد من المصلين» رما كانوا في عيادة له وهو مريض» لذلك أضطر أن يصلى بهم 
جالسا ولم تفصح الرواية عن عدد أولعك القوم. 
وفي رواية لأم الفضل بنت الحارث(")» قالت: "صلى بنا رسول الله يله في 
بيته المغرب» فقراً المرسلات» ما صلى بعدها حتى فبض ميه '(“) . هذه الرواية 
تشير كذلك إلى صلاة الرسول عله فى فترة مرضه الذي توفي فيه. واللافت فيها 
١ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص۷١٠٠‏ (ح: .)١١١‏ 
( ۲ ) البخاري» الصحیح» ص۳۹٠‏ ( ح: 1۸۸ )» سليمان بن الأشعث السجستاني» سان أبي داود» 
تحقیق : کمال یوسف الحوٽت» ط۱ (بیروت: دار الجنان» 1Z) TTI (PAA /ه١ ٤٠٠۹‏ 
(٥‏ 
( ۳ ) أم الفضل : هي لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية» وهي أخت أم المؤمنين ميمونة» وزوج العباس 
ابن عبدالمطلب . توفيت في أيام الخليفة عشمان بن عفان» انظر ابن حجر العسقلاني» تهذيب 
التهذیب» ٩‏ /۹١ه٥.‏ 
٤ (‏ ) أحمد بن شعيب النسائي» سنن النسائي» بشرح السيوطي وحاشية السندي» تحقيق : عبدالفتاح 
بو غدة» ط۲ ( بیروت : دار البشائر» ۱٤۰٩‏ هھ/ ۱۹۸۸ م)› ۱۹۸/۲ (ح: ٦٤‏ ). 


۳۹ 


بیوت النبي 5 وحجراتها وصفة معيشته فيها FOUIDUUOUUUUUHUIIIULLPLIPIIBUIUIITUUUUUITUITOTOUTOLULULIOLEULLLULOTEITIOIEULITIUUTLIUL‏ 


أن ام الفضل كانت في جماعة من صلوا خلف رسول الله عله في بيته» ولم يتبين 
منها إن كانت جماعة المصلين رجالاً ونساء م نساء لا غير؟ وما عدتهم؟ لكن كلتا 
الروايتين تُوحيان ن في البيت سعة لاستقبال الزائرين والصلاة بهم . أما ما مقدار 
سعة البيت» فهذا أمر يصعب العحقق منه إلا بالقياس الدقيق» مع الأخذ في 
الحسبان أن بيت النبي عله وزوجته عائشة قد تعرض في فترات زمنية متقاربة إلى 
بعض الععديلات» التي لا شك وأنها غيْرّت من صورته الأولى . ولعل أول هذه التعديلات : 
ما قامت به عائشة نفسها عندما دفن الخليفة عمر بن الخطاب (ت: ۲۳ه) إلى 
جوار صاحبيه الرسول تله وأبي بكر الصديق؛ إذ فسم بيت عائشة قسمين: قسم 
كان فيه قبر النبي عله وصاحبيه» وقسم كانت فيه عائشة» وبينهما حائط( '). 

كذلك» فإن بيت النبي عله لم يكن له في أیامه حائط» فکان عمر بن الخطاب 
أول من بنى عليه جدارا. وكان الجدار قصيراء ثم بناه عبدالله بن الزبير رت : 
۳ه)» وزاد فيه(" . وفي خلافة الوليد بن عبدالملك (ت: ٩۹ه)‏ تم هدم 
بيوت أزواج النبي عله وحجراتها من أجل توسعة المسجد النبوي» وأبقي على 
بيت النبي عه الذي يضم جسده الطاهرء وصاحبيه داخل المسجد» وذلك في أيام 
ولاية عمر بن عبدالعزيز على المدينة وتحت إشرافه. 

جاء عند السمهودي بسنده» قال: "لم يزل بيت النبي ميه الذي دفن فيه هو 
وأبوبكر وعمر رضي الله عنهما ظاهرا حتى بنى عمر بن عبدالعزيز عليه الحظار(") 
المزورً» الذي هو عليه اليوم حين بني المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك» وإما 
جعله مزورًا كراهة أن يشبه تربيعة الكعبة» وان يُتخذ قبلةء فيْصلًى إليه"(“). 
(۱) ابن سعد ۲۹٤/۲‏ . 
(۲) ابن سعد ۲/٤۲۹؛‏ السمهودي» وفای ۳۰۲-۳۰۱/۲ . 
(۴) الحظار: الحائط .. وكل ما حال بينك وبين شيء» فهو حظار وحظار. وکل شيء حجر بين 

شیعین» فهو حظار وحجار. ابن منظور» ۲٠۳/٤‏ مادة 'حظر' . 
٤ (‏ ) السمهودي» وفایء .٠١۲/۲‏ 


OOOOOIUOCOLCOUUUOOUUUUOOOUULUTUCILUUETOULILOUSILILIISULULIUOTLLIUOULILUUCUUILUUUULUIVUULIHILIETEPLHSTOTUUTIULIITIIUCIULLIILIIEOBLE‏ محمد بن فارس الجميل 


وفي فترة لاحقة - أي في أواخر القرن التاسع الهجري -قام السمهودي بأخذ 
قياس لمساحة البيت النبوي الذي يضم القبور الغلاثة» والذي يدعوه السمهودي ب 
الحجرة الشريفة » فقال: '... وقد ذرعت الحجرة الشريفة من داخلها بجريدة 
طويلة» فكان ذرع مقدمها الذي يلي القبلة من المغرب والمشرق عشر أذرع وثلثي 
ذراع» وذرع مؤخُرها ما يلي الشام إحدى عشرة ذراعا وربع وسدس» وذرع عرضها 
من القبلة إلى الشام في كل من جانبها الغربي والشرقي سبع أذرع ونصف وئمنء 
وهي قريب من الذرع الذي ذكره ابن شب . .." .)١(‏ 

وعلى الرغم من أن السمهودي قد استخدم وحدة قياس معروفة» وهي الذراع»› 
إلا أنه يصعب تقدير مساحة البيت؛ نظرا إلى اختلاف أطوال أضلاعه. 

وبناء على هذه الأطوال لبيت النبي ٤‏ عله التي حررها السمهودي» فقد قام علي 
حافظ بمحاولة تقريبها؛ وذلك بأن استخدم وحدة القياس المعروفة في الوقت 
الحاضرء وهي 'المتر" معتبرا الذراع يساوي من حيث الطول ٥٤سم"»‏ وجاءت 
أطوال أضلاع البيت على النحو الأتي: 

طول جدار الحجرة الشمالي : ١١‏ ذراعا وربع وسدس ذراع × هع = o,‏ 

طول جدار الحجرة الجنوبي: ٠١‏ أذرع وثلث ذراع × ٤٥‏ = ٠۸٤م‏ 

عرض جدار الحجرة الغربي : ۷ أذرع ونصف وثمن × ٤۳ = >٥‏ رم 

عرض جدار الحجرة الشرقي : يساوي الجدار الغربي = ٤‏ ,۳م(") 

وهذا يعني بلغة الأرقام أن المساحة الكلية التقريبية للبيت النبوي في حدود 
٠١,٠‏ م" خمسة عشر مترا مربعا ونصف متر تقريبًا؛ أي ما يساوي مساحة غرفة 
متوسطة الحجم في منازلنا في الوقت الحاضر. وإذا افترضنا أن القبور الثلاثة شغلت 
)١(‏ السمهودي» خلاصة الوفا باخبار دار المصطفى» تحقيق: علي عمر» ط١‏ (القاهرة: مكتبة الثقافة 

الدينية» ۲۷٤٠ه/ ۲٠٠١‏ م)» .۳۲۷/١‏ هذا هو النص الذي ذكره السمهودي في كتابه 

خلاصة الوفا"» لم أشأ أن أتدخل بتقوبم النص في جانبه اللغوي على ما فيه . 
( ۲ ) علي حافظ» المرجع السابق» ص٤۲١‏ . 
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بیوت النبي ا وحجراتها وصفه معیشئه فيها OOUOUOOLDUUUOUIDUUUUOUHLIILIUUIUUUSIITIUIPEOUBUUUUUUOTITIITIIIHEFIIIFIFIPIITIUISILIL‏ 
ثلث مساحة البيت» أي خمسة أمتار مربعة» فإن آم المؤمنين عائشة عاشت بقية 
وبين القبور جدارًا فاصلاً. ويلحظ أن علي حافظ جعل مساحة قبر النبي عل 
وصاحبيه تمثل نحو ثلئي بيت عائشة ڌ تقريبا» وذلك من خلال الرسم التوضيحى 
الذي وضعه لبيت النبى عَيله والقبور الملحقة به( . 

بطبيعة الحال» فإن هذه معلومات استنتاجية وقياسات تقريبية . وإِذا صدقت 
هذه التقديرات» فإن أم المؤمنين قد عاشت في ضيق مكاني» ولكن لعل ما يخفف 
من هذه ٠‏ الخدة هو إمكان استفادتها من الحجرة» وقد أوصت قبل وفاتها ببيتها 

راجماک فقد ' ابنی عمربن دال ا المطهرة بال حجار السوداء المنحوتة» 
يقرب لونها من أحجار الكعبة» على المساحة نفسها التى بنى رسول الله عَيله بيته 

عليها. ..'(۳). 
وبناء على ذلك» فإن المكان الذي يضم قبر الرسول تله وصاحبيه هو الحيز 

الفعلي الذي كان يشغله بيت الرسول تيه قبل أربعة عشر قرنا من الزمان . 
ويضيف السمهودي إلى ما سبق قائلاً: وان الظاهر أن ما ترك في المسجد من 

الحجرة كان من مرافقها كالدهليز للباب» وأن ما بنى عليه من ذلك هو صفة بيت 

عائشة رضي الله عنها التي وقع الدفن فيها (“. 

(۱) علي حافظ» ص۹١۱٠ ٠۲١‏ وقد بنى علي حافظ تصورّه لوضع القبور والمساحة التي شغلته من 
بيت عائشة على رواية محمد بن القاسم بن أبي بكر. انظر ملحق رقم (۳). ويظهر فيه تصور 
حافظ لترتيب وضع قبر النبي عه وصاحبيه» والملحق رقم ( ٥‏ ) يهر فيه وضح القبور بعد بناء 
عمر بن عبدالعزيز الحاجز حولها. 

( ۲ ) انظر السمهودي» وفای Yet‏ 

( ۴ ) انظر علي حافظ» ص۲۳١‏ . ويظهر أن هذا الوصف الذي قدمه علي حافظ للحجرة المطهرة» أي 
بيت النبي ميه الذي يضم قبره وقبور صاحبيه» هو الذي سبق وأن وصفه لنا ابن زبالة» ص٥٩‏ . 

٤ (‏ ) السمهودي» وفاء» | 


۲ 


IDHOOOMUUUOOIUTIUPHITIOBIDILUOUDOUUDILULTTIIPIFTIHHIIOHOUOOLIUUUUUUUIIIILTPIIDIDISIOULULTILILIPIEITILISBIBILCLITTUGIUIUY‏ محمد بن فارس الجميل 


إن السؤال الحوري في هذه الدراسة هو: أين توفي رسول الله عه وأين دفن؟ 
هل توفي في البيت ودفن في الحجرة؟ أم توفي في بيته وفيه دفن؟ 

إن اللصادر الموثوفة تقدم إجابة واضحة لا لبس فيهاء وهي على النحو التي : 
قالت عائشة : "ها تقل رسول الله تيه واشتد وجعه» استاذن أزواجه أن يمرّض في 
بيتي فاأذْن له. .٠("..‏ 

وفي مناسبة أخرى في الحديث عن الوفاة تؤكد عائشة وفاة الرسول َيه في 
بها بالقول : ' توفي النبي تيه في بيتي وفي يومي» وبين سحري ونحري"(؟). 
وجاء عن عائشة في حديشها عن المناسبة نفسها قولها: "من نعمة الله علي أن 
نبي الله مات بين سحري ونحري» وفي بيتي» وفي دولتي ولم أظلم فيه 
أحدً"(۳). 

وتسترجع آم المؤمنين عائشة لحظة الاحتضار» فتقول : "فلما نزل به ورأسه على 
فخذي عشي عليه» ثم أفاق» فاشحّص بصره إلى سقف البيت» ثم قال : "اللهم 
الرفيق الأعلى (°) . 

وبعد أن سمع أبو بكر بنبا الفاجعة» أي وفاة رسول الله عله "أقبل ... حتى 
دخل على رسول الله عله في بيت عائشة ورسول الله تيه مسجى في ناحية 
البيت عليه برد حبرة"(°). 

وبعد أن أكد أبوبكر نبا وفاة رسول الله عه أمام جموع الحاضرين» جعل 
أصحاب الرسول ميه يتشاورون أين يدفنونه؟ 
١ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص۱1٩‏ (ح: .)٤)٤٤١‏ 
( ۲ ) البخاري» المصدر نفسهء» ص۹۱۸ ( ح: ٤٤٥١‏ )؛ وانظر ابن حجر العسقلاني» فتح الباري ... » 

۸ ( ح60 (. 
(۳) ابن سعد ۲۱۲/۲ . 
٤ (‏ ) البخاري» الصحیح› ص۹۱۸ ( ح: ٤٤۳۸‏ )» ص۱۹٩‏ (ح: ٤٤1۳‏ ). 


. ۳۱۳/٤ ابن هشام»‎ )٥( 


۳ 


بيوت النبي ي وحجراتها وصفة معيشته فيها EOIBDHIDEOOOOUOUEUUITUIVOUIUOUOULASNAITOLHPLEBTDEOEBEOEIUVIUPHUOHOTOUUHDLtLHNNITEN‏ 


فقال أبوبكر: "إني سمعت رسول الله عه يقول "ما فبض نبي إلا دفن حيث 
يقبض" . فرفع فراش رسول الله َيه الذي توفي عليه» فحفرٌ له تحته('٠.‏ 

إن جميع الروايات السابقة المتعلقة بالمرض والوفاة والدفن؛ كلها تشير إلى بيت 
عائشة» مؤكدة أن مسلسل الحوادث المتسارعة كان في بيت عائشة» لا حجرة 
عائشة( )» أي بمعنى أن الحجرة لم تكن في سياق الأحداث. 

لذلك؛ فإن الوفاة ومن ثم الدفن- كل ذلك حدث في بيت عائشة؛ أي 
بيت النبي يله وهو ما يعرف اليوم با حجرة النبوية تجاوزا. أما واقع الأم فإن مدفن 

هذا البيت المطهُر الذي أطلنا في الحديث عنه» هو البيت الذي عاش فيه 
الرسول عله وزوجه الطاهرة نحو عشر سنين تقريباء مثله مثل بقية بيوت أهل 
المدينة؛ فقد كان يضم بعض المرافق التي يحخاج إليها ساكنوه» وهي موضوع 
الدراسة الآتى : 


(۱) ابن هشام» ٤‏ / ۳۲۱ وانظرابن سعد ۰۲۹۲/۲ ۲۹۳ . 

(۲) وفي حديث علي حافظ عن موضع قبر النبي عله » أشار إلى أنه دفن "في حجرة بيته المتواضع" . 
انظر ص ۱۱۷؛ وأكد ذلك عبدالغني؛ حيث قال : وقبض رسول الله عه في حجرة عائشة» 
ودفن بها" انظر بيوت الصحابة ...» ص٠٠۲‏ . 
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: مرافق بیت عائشه(')‎ - ٥ 
تتوافر للبحث بعض الإشارات المتناثرة فى تضاعيف بعض المصادر الرئيسة» التى‎ 
: تتحدث بصورة غير مباشرة عن بعض المرافق التى يضمها بيت عائشة؛ مثل‎ 
كانت المعلومات عنها شحيحة» إلا آنها قد تساعد فى إلقاء الضوء على بعض تلك‎ 
."( اة بالفتح : الغرفة» وكذلك المشرية بث بضم الراء» والمشارب : العلالي‎ 
وجاء فى تعريف آخر للمشربة : أنها "الغرفة » وهى المشربة؛ جعلوه اسما كالغرفة»‎ 
وهي كالصفَّةً بين يدي الغرفة"("). ثم يقدم ابن منظور تعريفا للغرفة على أنها‎ 
"العلية» والجمع: غرفات وعرّف"(؛).‎ 
والذي يمكن الاستفادة منه هنا هو أن المشربة : هى العلْيّة» وهى الغرفة كذلك» وبا‎ 
أن من أسمائها العليةء فلا بد وأن تكون في مكان عال؛ أي إنها في أعلى البيت.‎ 
رجاء عن انس بن مالك : آن رسول الله تله سقط عن فرسه» فجحشت(*)‎ 
ساقه او کہ کتفّه وآلی من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع» فاتاه‎ 
كتبت هُدى بنت فهد الزويد فصلا شيْمًا عن مساكن الأسرة في الحاضرة» تضمن مرافق المساكن‎ )١( 
ومحتوياتها واستعمالاتها. انظر التطور التاريخي للأسرة في الحجاز في القرنين الأول والفاني‎ 
وقد أوحى هذا‎ . 1۸١ -٤۲۷ص ص‎ ›)ه١‎ ٤۲۸ الهجريين ( الرياض : دارة الملك عبدالعرير»‎ 
الفصل للباحث ببعض التصور عن مرافق بيت عائشة.‎ 
. مادة شرب‎ ٠٥۳/۱ الجوهري»‎ )۲( 
.' مادة شرب‎ ٤۹۱/۱ ابن منظورء‎ )۳( 
. مادة "غرف"‎ ١٦٤/۹ المصدرنفسه»‎ )٤( 
جحش» أي : انخدش جلده» وانسجح: أي انقشر . انظر المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء‎ ) ٠ ( 
النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي (بيروت : دار الفكر»‎ 
.۲٤۱/۱ دت‎ 


بیوت النبي ا وحجراتها وصفة معيشته فيها WUUOUUUIHHBDIUUUUIUUIOHIPHLIUUUOIUULIIULILUIHTIFILHTEEIETEOIIITUIPUUOLTOIBIPIUEUUIUL‏ 


أصحابه یعودونه» فصلى بهم جالسًا('). 
الذي يمكن استنتاجه من هذا الخبر: أن المشربة ذات حجم معقول؛ حيث إنها 

تتسع لعدد من أصحاب رسول الله عله وأنه امهم بالصلاة في تلك المشربة» وأنها 

ذات درج رعا من جذوع النخل. 
ويظل موقع المشربة مجهولاً؛ إذ إن الروايات السابقة لم تصرح به» ولم تشر إليه! 

وفي رواية عند أبي داود ريما أنها تتحدث عن المناسبة نفسها؛ أي : حادث سقوط 

الرسول مه عن فرسه» فانفکت قدمه» قال جابر: "فاتیناه نعوده» فوجدناه في 
مشربة لعائشة ... ثم أتيناه مرة أخرى نعوده» فصلى المكتوبة جالساء فقمنا 

خلفه» فاشار إليناء فقعدنا. . ." (). 
ففي هذه الرواية الأٌخيرة يتحدد موقع المشربة؛ إذ إنها رما تقع فوق بيت عائشة؛ 

حيث جاء في رواية جابر قوله: "في مشربة لعائشة '. وأين تكون هذه المشربة إن 

لم تكن فوق بيت عائشة؟ وإلا لماذا تنسب إليها؟ ولا بد وأن درج المشربة كان 

خارج بيت عائشة وذلك حفاظًا على خصوصية البيت نفسه. 
والمشربة يمكن أن يطلق عليها مسمى الخزنة» فقد زار عمربن الخطاب رسول 

الله ميه وهو في غرفته؛ أي : "المشربة'» فجزع ما رأى فيها من متاع زهيد» فقال 

موجها حدیه لرسول الله تله : "وهذه خزانتك لا ری فیها لا ما آری"("). 

(۲) ابوداودء ۲۲۰/۱ (ح:۰۲٦).‏ 

(۳) محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ( بيروت : 
المكتبة العلمية» د: ت )) ۱۳۹۰/۲ ۱۳۹۱ (ح: ٤٠١١‏ ). وبصرف النظر عن مشربة 
عائشة» فإن لدينا روايات كثر تفيد أن المشربة يمكن أن تكون مخزنا للطعام» و للسلاح» وان 
بعضها يكون عليها قغل لحفظ ما فيها من متاع . انظر محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» سنن 
الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وجماعة» ط۲ (القاهرة: مطبعة الحلہبی» ۱۳۹۸ه)) ۲٤٤/١‏ 
ابن حنبل» ١ ۱۷٤/٤‏ /١٤؛‏ أحمد بن يحيى البلاذري» أنساب الأشراف» تحقيق 
محمد حميدالله» ط٣‏ (القاهرة: دار المعارف» د: ٿ) ۲۷۸/۱- ۲۷۹ . 
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وجاء في رواية عن جابر يتحدث فيها عن حادثة وقوع الرسول عله عن فرسه» 
وما حدث لقدمه. قال : فدخلت عليه أي على رسول الله عه فخرج إلينا أو 
قال : وجدناه في حجرته جالسا بړن يدي غرفة» فصلی جالساء وقمنا خلفه» 
فصلينا. .('). 

يظهر أن هذه الحجرة التي وردت في رواية جابر شبيهة بالحجرة التي تكون في 
مقدمة البيت التي سبق الحديث عنها مفصّلاًء أو ريما أن هذه الحجرة هي مجرد 
سياج من حصير يكون في مقدمة المشربة أو الغرفة» يكن أن يستخدم للصلاة» أو 
لاستقبال الزوار . 

المغتسل أو المستحم : 

"المختسل : الموضع الذي يعْتسل فيه» والجمع المغاسل والمغاسيل '(". 

التعريف السابق لا يبين لنا صفة المغتسل : أهو بناء» أم سقيفة» أم نما يتكون» 
وأين يقع من المنزل؟ ولذلك فلا بد من الافتراض أن موضعه في إحدى زوايا البيت» 
أو رما أنه عبارة عن سقيفة ملحقة بالحجرة. ولا بد أن يكون ساترًا لمستخدميه. 
ورا استخدمه أكثر من واحد في آن؛ فقد جاء عن عائشة انها كانت ورسول الله عه 
يختسلان من إناء واحد( "). وأفادت أم سلمة في أكثر من رواية أنها تغخعتسل 
ورسول الله يله من إناء واحد). وتؤكد ميمونة بنت الحارث أنها كانت تغتسل 
ورسول الله من إناء واحد من ال جنابة(°) . 

ويظهر أن الستحّم هو اسم مرادف للمغتسل» ولو أن ابن منظور قد ميزه عن 
المغتسل باستخدام الماء الحار فيه؛ فقال : الاستحمام : الاغتسال بالماء الحار ... ثم 
(۱) ابن حنبل»ء ۲۹۰/۳. 

(۲) ابن منظور» 4۹٤/١١‏ مادة "غسل '. 


(۳) ابن ماجة» ۱۳۳/۱ (ح:٣۳۷۹).‏ 


)٤(‏ مسلم» ۰۲۹۷/۱( ح:6۹). 
)٥(‏ مسلم» ۰۲۰۷/۱( ح: ٤۷‏ )؛ الترمذي» ٩۱/۱‏ (ح:۲٦).‏ 


¥۷ 


بيوت النبي يه وحجراتها وصفة معيشته ھ4ا ul‏ 
صار كل اغتسال استحماما باي ماء كان . وفي الحديث: "لا يبون أحد كم في 
مستحَمّه"» هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم( ). والحميم : هو الماء الساخن. 

وجاء النهي النبوي صريحا عن عدم البول في المسححَمٌ موضحا علة ذلك؛ 
فقال: لا يبولن أحد كم في مستحمه» فإن عامة الوسواس منه"("). 

وقد علق الطنافسي على هذا الحديث قائلا: "إما هذا في الحفيرةء فاما اليو 
فلا. فمغتسلاتهم ا جص والصاروج والقيرء فإذا بال وأرسل عليه الماءء فلا 
باس '("). 

بر الكنيف : 

"الكنيف : الخلاءء وكله راجع إلى الستر ... والكنيف : كانه كنف في أستّر 
النواحي .٠("‏ وقبل استخدام الكُنف في المنازل» كان الناس في المدينة يقضون 
حاجتهم في المناصع؛ وهي "المواضع التي يتحَلى فيها لبول أو غائط أو لحاجة» 
الواحد مَتصّع؛ لأنه يتبرز إليها ويظهر .٠"...‏ وفي الحديث عن عائشة أن نساء 
لمدينة كن لا يخرجن إلى المناصع إلا ليلاًء وذلك قبل أن تعخذ الكثْف قريبًا من 
البيوت("). وجاء عند الأزهري: أن المناصع موضع بعينه خارج المدينة» وكُن 
النساء يتبرزن إليه بالليل على مذاهب العرب في الجاهلية(") . 


(۱) ابن منظور» ٠١/١۲‏ مادة 'حمم". 

(۲) ابن ماجة» ۱۱۱/۱ (ح: ۳٠٤‏ )؛ النسائي» (۰۳٤/۱‏ ح:٣١۳).‏ 

(۳) انظرابن ماجة» ١١١/١‏ ( ح: ۳١٠٤١‏ ) وانظر معاني المفردات الواردة في التعليق؛ مثل: الحفيرة» 
ا لجص» الصاروج» والقير في حاشية الصفحة نفسها. والمقصود ب 'الصاروج هنا كما جاء عند 
ابن منظور» نقلاً عن ابن سيده : "النورة باخلاطهاء تطلي بها الحياض والحمامات» وهو 
بالفارسية جاروف ..." انظر ابن منظور» »٠٠١/۲‏ مادة "صرج' . 

. مادة "كنف‎ ۳۱١/۹ ابن منظور»‎ )٤( 

٥ (‏ ) ابن منظور» ٠٠١۹/۸‏ مادة 'نصع . 

٦ (‏ ) انظر البخاري» الصحيح» ص ص٤ ٠١٠١ -٠٠٠١‏ 'كتاب التفسير» سورة ٠ ۲٤‏ (ح: .)٤۷١١‏ 

(۷) الأزهري» ۳۷/۲ مادة 'نصع' . 


۸ 
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وبعد أن اتخذت الكنف في المنازل استعيض بها عن الذهاب إلى المناصع. 
ويبدو أن الكنيف کا کن حار ي اارش بتصتے لی ایا س لرل 
على الإنسان قضاء حاجته؛ فقد جاء عن عبدالله بن عمر بن الخطاب؛ قال: ' 
عا ظهر بیت فرآیت رسول الله قاعدً على یتین مستقیاً یت القدسر 
لحاجته"(). والبيت الذي ورد في حدیث عبدالله بن عمر مجهول» ولا يعرف 
مدی فربه أو بحده من بيوت رسول الله مه . ولكن جاء في رواية أخرى عن 
عبدالله بن عمر أيضاء وعن المناسبة نفسهاء صرح فيها أن البيت الذي صعد على 
ظهره هو بيت أخته حفصة("). ومعلوم أن بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
قريب جدا من بيت عائشة» بل يكاد يلاصقه من ال جهة ال جنوبية . فلا يستبعد إذا 
أن عبدالله قد أبصر رسول الله عه يقضي حاجته في بيت عائشة. 

وما أن الكنيف "كنف في أستر النواحي"» فإن من المحتمل جدا أن يكون 
الكنيف الذي يقضي فيه رسول الله عله حاجته في مكان ستير؛ كأن يكون في 
سقيفة» أو نحو ذلك(" ). أو ربا أنه كان خلف حجرة عائشة» بينها وبين بيت 
فاطمة» وهو ما يعرف بالخرج(°). 

وقد أشار رسول الله عه إلى ب بعض الآداب التي يستحب اسخحضارها عند 
دخول الكنيف أو الخروج منه؛ فقال عله : 'ستر ما بين الجن وعورات بني آدم» إِذا 
دخل الكنيف أن يقول: "بسم الله "(°). وفي رواية أاخرى أن رسول الله عله إذا 


١ (‏ ) البخاري» الصحیح» ص۳۸ ( ح: ۱٤۹‏ )» مسلم ۲۲۲/۱- ٠۲۲١‏ (ح: ١١)؛‏ ابن ماجة» 
(TTY iz)‏ 

( ۲ ) البخاري» الصحیح› ص۲۸ ( ح: ۱٤۸‏ )) مسلم» ۲۲۹/۱ ۲۲١‏ (ح: 4)1۲ . 

(۳ ) انظر مالك بن أنس» الموطاًء تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي (القاهرة: دار الحديث» د: ت)» 
ص٥‏ ١۳ء‏ "كاب الإعتكاف" . 

٤ (‏ ) السمهودي» وفاء» ۲۰۸-۲۰۷/۲ . 

.)۲۹۷ ابن ماجة» ۱۰۹/۱( ح:‎ )٥( 


٤۹ 


بیوت النبي ا وخجراتها وصفة معیشته فیها WMIIHEHUOOOIOUUOVUOUUTLLLHOIILIDUUOUTIOITULUIHELIHIOTHIEILUIOPOIILOUOUIUIIOLLULIUSIEITILIIEIGNL‏ 
دخل الخلاء؛ قال : "أعوذ بالله من الخبث والغبائٹ '('). 

وقالت عائشة : إن رسول الله عله إذا خرج من الغائط قال : "غفرانك""٠.‏ 

وفي بعض الظروف الاستثنائية مئل المرض أو نحوه - يضطر الإنسان إلى البول فى 
يبول فيه ويضعه تحت السرير(). وفي لحظة النزع الأخير شعر رسول الله عه 
بالحاجة إلى التبول» فدعا بالطست( ٠°‏ يبول فيها» فتوفى قبل ذلك(" . 

هاتان الروايتان تشيران إلى بعض الحالات التى يعجز فيها الإنسان عن الوصول 
إلى الكنيف» فيضطر إلى البول فى بعض الأوعية الخاصة بذلك» والروايتان فى 
الوقت نفسه تقودان إلى الاعتقاد بأن ہعض أهل المدينة - في ظروف خاصة قد 
يضطرون إلى التبول في بعض الأوعية . 

السهوة: 
وظيفتها؛ فقد جاء تعريفها عند ابن الأثير على النحو الآتي : 

السهوة: "بيت صغيیر منحدر فى الأرض قلیلا» شبیه باخدے والخزانة. وقيل : 
كالصمَّة تكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه 
الشىء"("٠.‏ وليس من المستبعد أن سهوة بيت عائشة هى أشبه ما تكون بالرف أو 
)١(‏ المصدرنفسه» ۰۱۰۹/۱( ح: ۲۹۸). 
(۲) المصدرنفسه» ۱۱۰/۱ ›(ح:١٠۰١).‏ 
(۳) عيدان: سيعرّف به لاحقًا عند الحديث عن الأثاث والمتاع . 
٤(‏ ) الدسائي» ۰۳۱/۱ (ح:۲۸). 
)٠(‏ الطست : سيعرف به لاحقا عند الحديث عن الأثاث والمتاع. 
)٦(‏ ابن سعد ۲/ -۲٦۰‏ ۲۹۱+ النسائي» ۲۲/۱ . 


(۷) ابن الأثير» النهاية» ۲/ ١٠٤؛‏ وقارن ابن منظور إذ قدم تعريفات مختلفة لمعنى السهوة» 
۷-٤4‏ مادق سها . 
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الططلاق› وهذا ما توحي به بعض روایاتها بهذا الخصرص . 
فقد جاء عن عائشة أنه كان لها ستر فيه تماثيل أي صور ‏ فجعلته على سهوة 


لها( ٠۱‏ . 
وفي رواية أخرى لعائشة أنه كان في بيتها ثوب فيه تصاويرء فجعلته إلى سهوة 
فى البيت(" ٠‏ . 


وفي مناسبة أخرى تتحدث عائشة قائلة: "قدم رسول الله عله من سفر وقد 
اشتريت نمطا ") فيه صورة› فسترته على سهوة بيتي O0"...‏ 

وتحدثت عائشة كذلك أن نبي الله عه قدم من سفر وقد سترت بقرام( ° لها 
على سهوة فيها تماثيإ("). 

وتحدثنا عائشة مرة أخرى أنه كان في سهوتها سترا» فهبت الريح» فكشفت 
ناحية السترعن بنات لعائشة لعب ؛ فقال لها رسول الله عله : "ما هذا يا 
عائشة "؟ قالت : بناتي؛ وری بينهن فرسا له جناحان ... .)١(‏ 
وليس شيء منها ذا صلة بأي من بقية أزواج الرسول عله . ويلحظ كذلك أن بعض 
تلك الروايات لها علاقة بْب عائشة»ء وربا أن هذه الملحوظة تقود إلى الاسعنتاج 
بأن السهوة موضحع صخير» أو تجويف صغير في جدار البيت› فكانت عائشة 
تستخدمه مکانا للعَّبهاء وتضع عليه سترا قد یکون ساذجاء او یکون ذا تصاویر. 
١ (‏ ) البخاري» الصحيح› ص۹۲٤۰‏ ( ح : (T۹‏ 
(۲) ابن حنبل» ١‏ /۱۷۲؛ النسائي» ۰۲۱۳/۸ ( كتاب الزيدة: ٠٠٠١‏ ) 
(۳) النمط : سيعرّف به لاحقا عند الحديث عن الأثاث والمتاع . 
٤(‏ )ابن حنبل» ۲٤۷/٩‏ . 
(ه) القرام : سيعرف به لاحقًا عدد الحديث عن الأثاث والمتاع. 
٩ (‏ ) البخاري» الصحیح» ص۲۹۸ ۱- ۰۱۲۹۹( ح: ٥۹١ ٤‏ )؛ النسائي» ۲۱٤/۸‏ (ح: .)١١١‏ 
(۷) ابو داود» السنن» ۰۷۰۱/۲ (ح: ٤۹۳۲‏ ). 
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بیوت النبي ا وحجراتها وصفة معیشنه فیها CIOOUOILIULILDOSBOUDOILLOUT ITEP ILTIPBOIPPPPEIVOVOOPOTITIITIIUUUITITIUUHILEFLIFEUEI‏ 


ب 
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وهذا الأخير غير محبذ من لدن رسول الله عله ؛ فرعا نرعه أو هتكه. وقال لعائشة ذات 
مرة - مستنكرا استعمال الستر الذي فيه صورة -: "أتسترين الجدر يا عائشة؟"(٠).‏ 

ولكن لعل ما يثير اللبس حول السهوة وحجمها وموضعها من البيت : هو ما 
جاء عند ابن سعد في إحدى رواياته عن عائشة أنها قالت : "... فلم أزل متحفظة 
في ثيابي حتی بنيت بيني وبين القبور جدارا .... ووصمَّت لدا قبر النبي ميه وقبر 
بی بکر وقبر عمر. وهذه القبور فى سهوة بيت عائشة ("). 

لذلك؛ فإنه ليس من السهل التوفيق بين سهوة لعب عائشة وبين ذاك المكان 
الفسيح نسبياء الذي يضم قبر الرسول يله وصاحبيه» وهذا يدل على التوسع 
اللغوي فى مدلول "السهوة . ولهذاء فقد جاء عند الأزهري ما قد يزيل الإشكال؛ 
حيث قال : "الرس : الذي عمل له عرْس» وهو الحائط يجعَل بين حائطي البيت لا 
يبلغ به أقصاه... ويسقف البيت كله؛ فما كان بين الحائطين فهو 
السهوة..."("). 

لذلك» فرعا أن ما جاء عند الأزهري من تعريف للسهوة يساعد على إزالة 
الإشكال فيما جاء عند ابن سعد حول مسمى السهوة لقبر النبى عله وقبور 
صاحبيه . وهذا الاختلاف في تعريف السهوة قد يؤدي إلى الانطباع بأنها تكون 
على أوجه مختلفة حسب دواعي استعمالها؛ لهذا جاءت أوصافها متباينة. 

الموقد والتنور: 
للنظر أن المصادر التي تم الرجوع إليها لم تشرإلى أي شيء من ذلك بالنسبة إلى 
(۱) ابن حنبل» ۲٤۷/٦‏ . 


(۲) ابن سعد ۳۹٣٤/۳‏ . 
)٣(‏ الأزهري»› ۳/٦‏ مادة 'سهو ؛ ابن منظور» 4 | اد 'سها. 
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IHIDIOOUIUHOOHUHU HIDE HIUUPOHOOUUUUUOUHUIIOUTITITIITIPPHEOIOUTMUUIIHUILTIIUIPITITRtIIIS‏ محمد بن فارس الجميل 
الأخص بيت عائشة» الذي يدور عليه البحث» ولكن ربا أن عدم الاعتماد بصورة 
رئيسة على الطعام المطبوخ هو الذي جعل الإشارة إلى المطبخ وموقد النار تأتي 
نادرة! فقد جاء عن عائشة : أنه كان ياتي عليهم الشهرء وما يوقد في بيت رسول 
الله عه نارٌ؛ إذ يكتفون من الطعام بالتمر والماء('). وتستدرك عائشة في الرواية 
نفسها: "إلا أن يؤتى بالأحيم"؛ أي: اللحم. وهذه إشارة لقلة اللحم وندرته» فإذا 
توافر اللحم» فإنهم يوقدون النار("). 
وجاء في رواية أخرى لعائشة : أنه كان مضي عليهم أكثر من شُهرين دون أن 
توقد في بيوت رسول الله عَيّه نارء إما كان طعامهم الأسودان : التمر والماء» وكان 
لبعض جيرانهم من الأنصار منائح» فكانوا يمنحون رسول الله َيه من ألبانهاء 
فيسقي اهل بیته( "). 
وإذا كان استخدام موقد النار على هذه الحال من الندرة» نظرا إلى اعتماد 
بيوت رسول الله عه على التمر والماء مادة غذاء رئيسة تمتد لشهر أو شهرين 
أو أكثر» فإنه من المفهوم كذلك عدم الحاجة الماسة إلى التنور الذي يستصلح 
فيه الخبن وذلك لعدم توافر مادة الدقيق؛ سواء كان شعيرا أو حنطة؛ لذلك 
فقد كانت الإشارة في مصادر الدراسة إلى التنور نادرة جدا؛ إذ جاء في رواية 
واحدة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان()» قالت فيها: "لقد كان تنورنا 
(۱) البخاري» الصحیح» ص ۰۱۳۱۰۹ ( ح: ٦٤١۸‏ )؛ مسلم (۲۲۸۲/٤‏ ح: ۲۹۷۲). 
(۲) المصادر نفسها والمواضع نفسها. 
(۳) البخاري» الصحیح» ص۱۰٩۰‏ ( ح: ۲۰۹۷)؛ ابن حنیل» ۸٩ ۰۷۱/٩‏ مسلم» ٤‏ / ۲۲۸۳ء 
( ح: ۲۹۷۲ )؟ وانظر ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ۳۰۳/۱۱- .٠٠١‏ 
٤ (‏ ) أم هشام بنت حارثة بن النعمان» من بني مالك بن النجار» وهي ابنة حارثة الذي تنازل عن 
بعض بيوته للنبي عله . بايعت بيعة الرضوان. روى عنها عبدالرحمن بن سعد» وخُبيب بن 
عبدالرحمن» وعمرة. انظر: علي بن محمد الجزري» ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابةء 


تحقیق : خلیل مأمون شیحاء ط۱ (بیروت: دار المعرفة» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م)) ٥۰۱/١‏ (ت: 
۹,//))؛ ابن حجر العسقلاني» الإصابة» ۲۷٦۲ / ٤‏ (ت: .)۱۲۲۸١‏ 


or 


بیوت النبي ب وحجراتها وصفة معیشته فیها HIHEUHISOUUUIUUUUIUUIOIFUUIULLEEEOEBSSLOIILIEINIILLEIIIIILLULIIIEULIILIIIUUIVLLEULLEUELEBIEINN‏ 


وتنور رسول الله هله واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة.. .٠(".‏ 

وهذا ريما يفيد أنه في السنين الأولى من هجرة رسول الله عه إلى المدينة لم 
یکن في بیوت رسول الله َيه تدور. ولهذاء فقد استعان آهل رسول الله عله بتنور 
الجيران متى ما دعت الحاجة إليه. وهذا على الأقل ما تشي به شهادة أم هشام 
ويظهر من الشهادة نفسها أنه بعد سنة وبضعة أشهر تغير الحال في بيوت النبي هله 
نحو الأحسن؛ ولم تستمرالحاجة إلى تنور أم هشام؛ إذ من امحتمل أن التنور قد 


أحدث فی بیوت رسول الله عله . 


(۱) ابن حنبل»› 4-1 مسلم» ۲( ۳ وقارن ابو داود» zot‏ 
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- أثاث بيوت النبي ب ومتاعها(') : 

إن هذه البيوت التي كانت مدار البحث في الصفحات الماضية» كانت ۔ وبحكم 
الضرورة -لا تخلو من أثاث ومتاع يساعد على جعل الحياة في أرجائها أكثر يسرا. 
ولو أن الآثاث الذي سيتطرق إليه البحث هنا يتصف بقدر كبير من البساطة . 

ولأننا اتخذنا بيت عائشة أنموذجا لبيوت أزواج النبي تله لأسباب كرت 
آنقاء فإن الحديث هنا سينصب بصورة أساس على محتويات ما في بيت عائشة 
من متاع. وهذالا يعني بحال إغفال أثاث ومتاع بقية بيوت آزواج النبي عيله» 
بل سيشار إليه متى ما جاءت المناسبة» أو توافرت المعلومة عن متاع هذا البيت 
أو ذاك. 

وفي حديث عائشة عن زواجها من رسول الله عه » ذکرت ان آباها زو جها من 
رسول الله عه على متاع بیت قیمته خمسون أو نحو من خمسین("). والخہر هنا 
لم يفصح عن ماهيّة ذلك المتاع! وحتى القيمة التي أشير لها كمًّاء وأهملت 
الإشارة إليها نوعًا؛ أي : هل كانت القيمة بالدراهم آم بالدنانير؟ وعلى كل» فإن 
احبر لا يخلو من فائدة وهي جواز أن يكون متاع البيت صداقا. وهذا يعكس مدى 
أهمية الأثاث والمتاع لكل بيت . 


)١(‏ الآثاث والمتاع؛ 'الأئاث : الكثير من الال ... وقيل: المال كله. والمتاع ما كان من لباس أو حشو 
لفراش أو دثار ... والأثاث : أنواع الماع من متاع البيت ونحوه ... ' انظرابن منظور» 
۲ مادة "أثث". أماالمتاع: "من أمتعة البيت ما يستمتع به الإنسان من حوائجه» 
وكذلك كل شيء ... والمتاع : لمال والأثاث» والجمع أمتعة ' ابن منظور» ۲۳۲/۸- ۳۳۳» مادة 
"متع". والمتاع عن ابن الأثير هو: ' كل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها و كثيرها" النهاية في 
غریب الحدپٿ» ٤‏ /۲۹۲- ۲۹۳ مادة "متعم" . وما له علاقة بمفردات الأثاث والمتاع في عصر 
الرسول تله : "الفرش والستور على عهد النبي تيه » محمد بن فارس الجميل» مجلة الدارة» 
العدد الثالت» السنة الثامنة عشرة» الریأاض»› ٤۱۳‏ ۱ه ص ص۳١۱ ۲٠١‏ . 
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بیوٽت النبي ا وحجراتها وصفة معیشته فیها WILHUPPHHOUBPOULITUIOOLUOHIULULHLEIBILIOOICIUIOSIUIUIULICLOUUUOLIUUOTILOUULLOIUUELHLLILE‏ 

أولاً: من متاع البيت وأثاثه: 

أً- ما يفرش أو يبسط على وجه الأرض : 

ج البساط : 

ويندرج ضمن هذا انوع من الفرش البساط : وهو ما يبسط على الأرض(' . 
ويظهر أن البساط يصنع من مواد شتى ؛ مل جريد النخإ (") . وجاء في رواية عن 
أم سلمة (ت: ۲٠ه)‏ زوج رسول الله هله أن بعض أنواع الأكسية تصلح بساطًا. 
فكان لديها كساءِ خيبري تضعه على المنامة فى المدينة("). 

ي الحصير : 

ومما يتخذ فراشا على الأرض : الحصير: وهو سفيفة من بردي( و اسل( ° . 
والحصير: 'المنسوج؛ سمي حصيرا؛ لأن طاقاته حصرت بعضها مع بعض .٠"("‏ 
وقد روى أحد الصحابة أنه دخل على رسول الله عه فوجده يصلي على 
حصیر(۷). 

وقد ينث احص فهو الحصيرة؛ کما جاء في بعض الروايات عن عائشة؛ قالت : 
کان لرسول الله عه عه حصيرة يبسطها بالنهار» ويحتجرها بالليل» فيصلي فيها(^). 


(۱) ابن منظور» ۲١۹/۷‏ مادة 'بسط الجوهري» ١١١١/۳‏ . 

. ٤٥۷/۱ مسلې‎ )۲( 

(۳) ابن حنبلء ۲۹۸/١‏ المنامة: هي الد كان» وفي حديث علي : دخل علي رسول الله عله وأنا 
على المنامة. قال: يحتمل أن يكون الدكان. وقال ابن الأثيرء المنامة هاهنا الدكان . والدكان: هو 
الد كة المبنية للجلوس عليها. ابن منظور» ٠١۷/٠١١‏ مادة "دكن . 

٤ (‏ ) البردي» بالفتح نبت معروف واحده بردية» ابن منظور» ۸۳/۳ . 

(ه) الأسل: عيدان تنبت طرالا دقاقا مستوية لا ورق لها يعمل منها ا لحخصر. ابن منظور» ٠١/٠١‏ . 

(1) الأزهري» ٤ / ٤‏ ۲۳؛ وقارن ابن منظور» ۱۹٩ -۱۹۰/ ٤‏ . 

(۷) مسلم» ۳۹۹/۱ ابن ماجة» ۳۲۸/۱ . 

(۸) النسائي» 1۸/۲ . والاحتجار: أن يتخذ الحصيرة كالحجرة» فلا يمر عليه مار. انظر المصدر نفسه 
والموضع نفسه أسفل الحاشية. 
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OOUOOUUIHHLUULHPIDHEPOEOTUIEOITILSOTILUTIOSICULLSIO11HLILILIFEPOTITTIULLUIOLHLIIILITLTESBDUTIUUDULILOUIUTIUUUULYN‏ محمد بن قارس الجميل 


وفی رواية أخرى لعائشة تفيد أنه كانت لهم حصيرة يہسطونها بالنهارء 
ویحتجروها باللیل ') . 

وعلى كل» يبدو أن الحصير ليس من نوع الفرش الوثير اللين» فهو فراش خشن. 
ولا غرابة فى ذلك؛ إذ إنه يصنع من مادة القصب كالأ سل والبردي . وفی شهادة 
لعمر بن الخطاب أنه دخل على رسول الله َيه وهو جالس على حصير وعليه إزار 
ليس غيره» وقد لحظ أن الحصير قد اتر في جنبه ٠(4‏ . 

ومن أنواع الحصير ما يعرف بالخمرة: وهي حصیر صغير قدر ما يسجد عليه 
.. ينسج من السعف» أصغر من المصلى ... وقيل: سميت خمرة؟ لأنها تستر 
الوجه عن الأرض .٠"(‏ 

من التعريف السابق يظهر أن استخدام الخمرة مرتبط بالصلاة؛ لذلك فلا غرابة 
أن شاع استخدامها في بيوت النبي عله ؛ فقد ورد عن عائشة أنها قالت: قال لي 
رسول الله عل : اناوليني الخمرة من الى جا "6(7 

وذكرت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله عله آن رسول الله عه كان 


يصلي على الخمرة( ٠°‏ . 
وقالت أيضا: "وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد» فتبسطها وهي حائض"("٠.‏ 
الخميل والخميلة: 
وهي عند ابن منظور بمعنى واحد؛ آي : القطيفة» وهي كل ثوب له خمل 
(۱) ابن حنبل» ٤١/٩‏ . 


(۲) اہن ماجة» ۱۳۹۰/۲ ۱۳۹۱. 

(۳) الآزهري» ۳۸۰/۷ . 

. ٠۰۷/١ ابن ماجة»‎ ) ٤( 

( ۵ ) البخاري» الصحیح» ص۰۸۳ (ح: ۳۸۱)؛ مسلم» ٤٥۸/۱‏ ابن ماجة ( ۳۲۸/۱ . 
٦ (‏ ) النسائي» ۱/ ۱۹۵۰۱٤۷-۱٤٦‏ . 
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بيوت النبي بلا وحجراتها وصفة معشت4 ضıھ|  OOOO TINTIN‏ 
[هدب ] من أي كان"("٠.‏ وأشارت أم سلمة إلى الخميلة بقولها: "بينما أنا مع 
رسول الله عه مضطجعة في خميلة. . .'(" 
ويظهر من هذه الإشارة القتضبة للخميل والحميلة أنهما مسمّيان لشيء واحد» 
وهو القطيفة» وأنهما دثار؛ أي : غطاءٌ وثيء ولا يكن تشبيههما با لحصير مغلا . 
الفراش : 
من متاع البيت الذي لا غنى عنه( ")» وقد جاء عن النبي عه قوله : "فراش 
للرجل» وفراش لأهلهء والغالث للضيف» والرابع للشيطان (“). ويظهر من هذا 
الحديث أنه توجيه نبوي كر للاقتصاد في الفرش» فما زاد عن حاجة الرجل 
وأهله وضيفه» فهو تبذير وإسراف» بل هو للشيطان . 
وقد ذكرت عائشة ئشة أم المؤمنين وصفا مخعصرا لفراش رسول الله تله » فقالت : 
"نما کان فراش رسول الله ٤‏ عله الذي ينام عليه أدما حشوه ليف"( ° . والمقصرد 
بالأدم هنا أي ال جلد المدبوغ. وفي إشارة أخرى عن فراش رسول الله عله : "كان 
ضجاع رسول الله عله أدما حشوه ليف .)١("‏ 
وهكذا يتبون بوضوح من الروايات السابقة أن الفراش في بيت رسول الله ع 
كان من ال جلد المدبوغ» رلم یکن حشرا بالصوف او القطن؛ بل یا هو اقل شان 
من ذلك» وهو اللیف!! بل کان فراش رسول الله عب له الذي ينام عليه في غاية 
(۱) ابن منظور» ۲۲۲/۱۱ مادة "خمل' . 
(۲) ابن حنبل» ١‏ /١٠٠٠؛‏ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» سنن الدارمي» تحقيق : فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي» ط١‏ (القاهرة: دار الريان للعراث ودار الكتاب العربي ببيروت» 
۷ ه)) ۲۹۰/۱ مسلم» ١‏ الدسائي»› ۱ ابن منظور» ۲۲/۱۱ . 
(۳) محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس امحيط› ط١‏ (بيروت : مؤسسة الرسالة ٠٠٤٠ه/‏ 
1م )› ص٥۷۷‏ . 


. ٠١٣١/۹ النسائی»‎ ؛٤۹۹‎ -٤1۸/۲ ابو داودء‎ )٤( 


٥ (‏ ) البخاري» الصحیح» مسلم ۰/۳١٦۱؛‏ ابو داودء ٤‏ / ۷ الترمذي» STE‏ 
)٩(‏ ابن ماجة» ۱۳۹۰/۲ آبو داود» ٤٩۹/۲‏ . 


o۸ 


DUUIUUHEHIHSMETITHIIIHIUUBTIIITUUTUULUIOUEIITUUUUIUUTOUULUUOLULOLUULIPUHTEPIITIUUUBIEUUULIOUUUTITHPH IIIIII‏ محمد بن فارس الجميل 


التواضع وصغر الحجم» فقد کان نحوا تما يوضع لاإنسان في قبره( ') . 
ب القطيفة : 
وما قد يكون من مكمّلات الفراش: القطيفة: وهى دثار مُحَمَل؛ أي له 
هدب("). وجاء في الحديث عن النبي عه قوله : "تعس عبد القطيفة"(")؛ أي : 
الذي يعمل من آجلهاء ويهتم بتحصيلهاء كناية عن الاهتمام المبالّغ فيه من رغد 
العيش . 
وقالت عائشة: '... وكان لنا قطيفة» كنانقول: علمهاحرير» فكنا 
نلبسها'(؟٠.‏ ويبدو أن اللبس هنا بمعنى الاستعمال» وليس المقصود لبسها 
كالفوب مثلاً. وقد جاء فى رواية أخرى عن عائشة تفيد أن القطيفة دثار» قالت : 
... لقد رأيتني وأنا تحت كسائي بين النبي عه وبين القبلة» فأكره أن أسنح بين 
يديه حتى أنسل من تحت القطيفة انسلالا(°). 
ويظهر أن القطائف ذات أحجام مختلفة؛ فكان علي وفاطمة إذا دخلا في 
قطیفتھما إذا غطت رؤوسهما تکشفت آقدامهماء وإذا غطیا أقدامهما تکشّفت 
رۇوسهما(' . 
وبعض القطائف صغيرة الحجم» حتى إن المرأة تستخدمها لفاعا(١)‏ . 
(۱) ابو داودء ۷۳۰/۲ ۷۳۱. 
( ۲ ) الجوهري» +۱٤۱۷ / ٤‏ ابن منظور» ۲۸۹/۹ . 
(۳) ابن منظور› A1۹‏ مادة 'قطف ٠"‏ وانظر الحديث عند البخاري» الصحيح» ص٥۸٠‏ (ح: 
(YAAY cYAAT‏ . 
)٤(‏ مسلم» ۱۹۹٩/۳‏ النسائي» ۲۱۳/۸؛ انظر مادة لبس" عند ابن منظورء ١٠/۲٠۲؛‏ والمقصود 
بالعلم الذي أشارت إليه السيدة عائشة» هو: رسم الثوب» وعلمه: رقمه في أطرافه» وقد 
أعلمه: جعل فيه علامة» وجعل له علما. ابن منظور» ٤۲٠١/٠١‏ مادة "علم" . 


.۱۳۲ ١۱۲٣/۹ ابن حنبل»‎ )٩( 
.٠١١/١ المصدرنفسه»ء‎ )1( 
.٠١٤/٦ المصدرنفسه»‎ )۷( 


٥۹ 


بیوت النبي ا وحجراتها وصفهة معیشته فيها IHIHIUUUITHHOOOEOIO HULOT UICIEHBEOEOIEIBUOUUIBULLUULEUOUUUIULLLILEUTUTUUIILUIL‏ 


ويبدو أن القطيفة لا تستخدم فى كل الأحوال دثارا» بل تسعخدم فراشًا 
کذلك(')» ور ما تستخدم وطاتًا؛ فقد جاء ان النبی ته ركب حمارًا عليه كاف 
تحته قطيفة فد كية(")» والإشارة إلى كونها فد كية يموي الاحتمال بان "فدك"(") 

والقطيفة ذات ألوان عدة» ومن بينها اللون الأحمر» وقد طرح في قبر رسول 
الله عله قطيفة حمراء(؟). 

ي اللحاف : 

وهو من جنس القطيفة: وهو اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد 
ونحوه(°) , 

وردت الإشارة إلى اللحاف كثيرا فى مصادر هذه الدراسة» وأكثر ما تكون 
الإشارة إليه فى بيوت النبى عله وأزواجه» فقد جاء عن عائشة أنها قالت : كان 
رسول الله عه يباشرني ... ويدخل معي في حافي ونا حائض('. 

وفي رواية أخرى لعائشة» أنها تتزر وهي حائض» وتدخل مع رسول الله عه في 
حاف( ) . 

وتذكرلناأم سلمة أنها كانت مع رسول الله عه في لحافه» فوجدت ما تحد 
النساءء أي : من الحيضة» فانسلّت من اللحاف(*). 
(۱) ابن ماجة» ۲/ ۱۱۰٦1‏ ۱۱۰۷. 
( ۲ ) البخاري» الصحیح»› ص٣۱۳۲‏ ( ح: .)٠۲١۴٤‏ 
(۳) "فدك": قرية شرقي خيبر على واد يذهب سيله مشرقًا إلى وادي الرّمة» تعرف اليوم بالحائط . 

انظر البلادي» ص٣٠۲۳‏ . 
٤ (‏ ) ابن ماجة» ۲۱/۱۲٥؛‏ الترمذي» ٠١٦/۳‏ . 
(ه) الأزهري» 1۹4/۰ - ۷۰. 
)٩(‏ ابن حنبل» ۱۱۳/۱۹ . 


(۷) ابن حتبل» ۰/۹ ۱۷+ الدارم ی۱۰ / .۲٣۱ -۲٦۰‏ 
(۸) الدارمیء ۲۱۰/۱ ابن ماجة» ۲۰۹/۱ . 


OUPCNDUEHCOLEELONTUUOLTHTLIUELUIEUUUEOEUUSUOLLUPULEUIIUOEEOTIUUUOULULAUEULUSULIELUIEPLLILLBEBEOSEEETTOTIOIUUBILHEUIUUIBIINN‏ محمد بن فارس الجميل 
وعندما أكثرت أم سلمة على رسول الله يله بشأن عائشةء قال لها: "يا أم سلمة» 
لا تؤذيني في عائشة» فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها"(٠.‏ 
وما بمکن ملاحظته أخيرً أن المصادر التي أطنبت في الحديث عن اللحاف قد 
أغفلت المادة التي يصنع منها ذلك اللحاف أو الغطاءء وإن كان ليس من المستبعد 
أن يكون مصنوعا من أصواف الغنم» أو أوبار الإبل حيث توافرها بكثرة. 
المغال : 
وهو قريب من صفة اللحاف . والمشال : الفراش» والجمع مثّل("). ورا أطلق 
على المثال مسمى النْمَّط» وهو ما يفترش من مفارش الصوف الملونة("). 
ويظهر أن المثال اسم من أسماء الفراش عامة» وإن اشترط أحد المصادر أن يكون 
من مفارش الصوف الملونة() . ويظهر كذلك أن تسمية الفراش بالمغال تسمية 
نادرة جدا؛ إذ جاء عن عائشة أنها قالت : كنت إذا حضت نزلت عن المثال على 
الحصير» فلم نقرّب رسول الله عله ولم ندن منه حتى نطهر(). هذه الرواية تبين 
بكل وضوح أن امال ضرب من الفراش يكون عادة على السرير. وإلا فكيف يكون 
النزول عن المثال على الحصير!. 
النَمّط: 
وهو شبيه با مشال: وهو 'ضرب من البْسط والجمع أنماط "(). وفي تعريف آخر 
للنمط : أنه من الثياب المصبغة» وأنه ذو ألوان؛ منها: الحمرة والخضرة والصفرة("). 
)١ (‏ البخاري» الصحيح» ص ص۷۷۲- ۷۷۳ ( ح: ۳۷۷١‏ )؛ الترمذي» ٤/١‏ ٠۷؛‏ وقارن ابن 
حنبل» ۲۹۳/۱ . 
( ۲ ) الجوهري» ۱۸۱١/٥‏ . 
(۳) الأزهري» ۹۸-۹۷/۱۰ . 
٤ (‏ ) المصدر نفسه» الموضع نفسه. 
(ه) ابو داودء ۱۲۰/۱ (ح: ۲۷۱). 


٦ (‏ ) الفیروزآبادي» ص ۸۹۲. 
(۷) الأزهري» ۱۳ /۳۷۸؛ ابن منظور» 4۱۷/۷ . 
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بیوت النبي ا وحجراتها وصفة معیشته فیها SOOOCOOOL UOOUUIULAUUPUIUUUUOUOTIUEEIBDHOLUOIUAUIUOLUULILITTTTTHEPIIBILIIOUILOUUL‏ 


إن المعلومات المتوافرة تكاد تجزم بان المقصود بالنمط هنا: البساط. 
وتذكر كذلك أن البساط يكون فيه أحيانا تصاويرٌ ورا يكون مصنوعا من 
الصوف('). 

وقد دخل رسول الله تله على عائشة» وقد سترت طا فيه تصاوير فنحّاه» 
فاتخذت منه وسادتین('). 

وعندما عاد رسول الله تيه من إحدى غزواته وجد عائشة قد اتخذت نمطا 
فسترته على الباب» فجذبه رسول الله عله وهتكه» وقال لها: "إن الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين ("). 

إن موقف النبي عه من النمط في هذه الروايات لا يخلو من احتمالين: 

الاحتمال الأول: هو أن النمط كان مشتملا على صور» ومعروف مسبقا موقف 
النبي َيه من الصور ذات الأرواح . 

والاحتمال الثاني : أن النمط قد لا يكون مشتملا على شيء من ذلك» بل رما 
جعل سعارا من سر الزينة التي تزين بها الجدران» وليس له وظيفة ضرورية؛ كرد 
شمس» أو حجب ناظر. وكذلك فإن رسول الله عه لم يكن يحبذ أن يضم بيته 
شيعا من ذلك. 

(ب) ما يوضع على الأرض للاتكاء والجلوس: 

تقدم لنا مصادر البحث فة ثانية من متاع البيت الذي يكون مكمُلاً لما سبق 
الحديث عنه» هذه الفغة تنحصر فيما يوضع على الأرض للاتّكاء أو الجلوس. ومن 
أمثلة ذلك : الرفقة والمنبذة والنمرقة والوسادة. 

وسيتطرق البحث بالحديث الوجيز عن كل واحدة من تلك الفعات . 


. ٩۸-٩۷/۱۰ الآزهري»‎ )۱( 


(۲) مسلم» ۱۹۹۸/۳ . 


(۳) المصدر نفسهء ۱۹۱۹/۳؛ وقارن ابو داودء ٤۷۱/۲‏ . 


1۲ 


WOSSNOUBSLISILEISVINIOPILEUUIIESHTTLIUBEBINSIUUISIDEOEILOVATILFLEISBOVOPOLUOUOLIUETHT ULE DOBIPULILOOLIHITLLILHPIIDT UII‏ محمد بن قارس الجميل 

الرفقة : بالكسر: المتكا والمخدة .. . يقال : قد ارتفق: إذا اتكا على مرفقة(٠.‏ 

ويبدو أن المرفْقمَة كانت من فرش البيت الأساسية في ذلك الحين» حتى إنها تدخل 
ضمن ما تجهز به العروس» فقد قال رسول الله َيه لأم سلمة حين تزوج بها: "ما إني 
لا أنقصك مما أعطيت أخواتك» رحيين وجرة ومرفقة من أدم حشوها ليف ("). 

واشترت عائشة نمطا فيه صورة» ووضعته على سهوة بیتهاء فلما رآه رسول الله ل 
كرهه» فطرحته وقطعته» وجعلت منه مرفقتين. تقول عائشة : فقد رأيته - أي 
النبي بيه متكا على إحداهما وفيها صورة !(). 

كما أن عمر بن الخطاب ذهب لزيارة النبي عله وهو في مشربة له» فوجده على 
حصير» وتحت رأسه مرفقة من ادم حشوها ليف(“ . 

ويلحظ أن المرفقة في كثير من الحالات تكون مصنوعة من الأدم (الجلد 
المدبوغ)» ويكون حشوهاليقاء وقد يفهم أن اختيار الجلد لتحمُله طول 
الاستعمال؛ ولكن ما الحكمة من الليف؟ اليس الصوف أكثْرَ ملائمة وأكثر ليونة؟ 
يبدو أن استخدامه في المرفقة دليل على التواضع» أو قلة ذات اليد» ورا أن الزهد 
في متاع الدنيا هو الباعث الأغلب على مثل هذا الاختيار. 

# المنبذة: 

قريبة الشبه بالمرفقة» وهي الوسادة. سميت منبذة؛ لأنها تنبا بالأرض؛ أي تطرح 
للجلوس عليهاء وفي حديث عدي , ن ا : أنه لما أتى النبي عله أمرله بمنبذة 
وقال : 'إذا أتاكم کرم قوم فأکرموه. . (° 


(۱) ابن منظور» ۱۱۹/۱۰ مادة 'رفق" . انظر الجوهري» ٤۸۲ / ٤‏ ۱؛ الفیروزآبادي» ص١٤١١‏ . 


(۲) ابن حنبل» ۲٤۷/٦‏ . 
(۳) المصدر نفسه» والموضع نفسه. 


٤ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص۲١٠١(‏ ح: .)١۸٤١‏ 
(ه) الأزهري» ٤٤۳-٤٤۲/۱ ٤‏ 


1۳ 


بيوت النبي يه وحجراتها وصفة معيشته فيها UHHOHUHLHOBOOUHHUUUUUHHLHHHHHELLHEHIBDUPLLISEETEEEEHTIHHHSLE‏ 
جاءت الإشارة إلى المنبذة كالعادة مقترنة بأحد بيوت النبى عله ؛ فقد جاء عن 
عائشة أنها سترت سهوة بيتها بستر فيه تصاويرُ» فكرهه رسول الله عه فجعلت 
منه منبذتين» وقد رأت رسول الله ته متكعا على إحداهما('). 
يلحظ نما سبق هو عدم التفريق بين مسمى المنبذة والوسادة» وقد اشترکا فی 
الوظيفة نفسها؛ لذلك فان الشعالبى يرى أن الوسادة اسم جامع للمنبذة وغيرها من 
الوسائد(". ويمكن القول أخيرا: إن المنبذة تعمل من أي شيء متيسر» وإِن ربات 
به النمرقة: 
وهى وسادة صغيرة» وكذلك الثمرقَةً بالكسرء لغة .. وربما سموا الطنفسة التى 
فوق الرحل نمرقة» كما روي عن أبي عبيدة("). والنمرقة: من فرش البيت 
ووسائده التى عرفتها بيوت النبى ميه . حدأثت عائشة آنها اشترت نمرقة فيها 
تصاويرُ» فلما رآها رسول الله عَيه» قام على باب البيت ولم يدخل» وسال عائشة 
"ما بال هذه النمرقة؟" . قالت: اشتريتها لك» تقعد عليها وتوسّدها( ). 
وهكذا فالنمرقة هنا تعد من فرش البيت يجلس عليها وتتوسد. 
تصاوی فلما اقبل رسول الله عله لیدخل هگه» فأاخذته عائشة» فجعلت منه 
مرقتین» فکان رسول الله عه يرتفقها(°) . 
هذه الرواية تبين أن الثمرقة شبيهة بالوسادة؛ فقد قالت عائشة: حشوت 
(۱) ابن ماجة» ۱٤١٩/۲‏ . 
( ۲ ) أبومنصور الثعالبي» فقه اللخة وسر العربية» تحقيق : فائز محمد وإميل يعقرب»› ط١‏ ( بيروت : دار 
الکتاب العربي» ٤۱۳‏ ۱ھ/ ۱۹۹۳م )» ص٤۲۲‏ . 
(۳) الجوهري» ٤‏ / ۱٩١۱ء‏ وانظر الفیروزآبادي» ص٩۱۱۹‏ . 


.١٠١1۹/۳ مالك» ص٦٦ ۹؛ البخاري» الصحیح»› ص ۰۱۲۷۰ ( ح: ۱٩۹٥)؛ مسلم»‎ ) ٤( 
۳/٦ ابن حنبل»؛‎ ) ۵ ( 
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للنبي عه وسادة فيها تمائيل كأنها النمرقةء وأن رسول الله عه كره ذلك( . 

» الوسادة: 

'الوسادة: الحدة. والجمع وسائد ووسّد. [وذكرابن سيدة وغيره]: الوسّاد: 
المتّکا. . . ووْسده إياه فتوسّد : إذا جعله تحت رأسه"("). ۰ 

ما تقدم يتبين أن الوسادة تصلح أن تكون متكا وتكون وسادة تحت الرأس؛ أي 
مخدة. ولذلك يبدو أن الوسادة من المتاع الضروري وجوده في البيت. 

وقد ذكرت عائشة أن وسادة رسول الله عله التي ينام عليها بالليل كانت من 
ادم حشوها ليف( ") . 

ودخل أحد أصحاب رسول الله ته عليه في بيت» فوجده متكا على 
وسادة(؟) . 

وتحدثنا عائشة مرة أخرى» فتقول: إنه دخل عليها النبي عله وقد سترت نمطا 
فيه تصاویٌ فدحاه» فاتخذت منه وسادتین(°). 

والوسادة تدخل أيضا ضمن ما تجهز به العروس» فقد جهز رسول الله عله ابنته 
فاطمة في خميلل وقربة ووسادة حشوها إذخر' ) , 

وهكذا يتضح من الروايات السابقة مدى أهمية الوسادة في بيت رسول الله عله ؛ 
فهي للفراش وللجلوس وللاتكاء» وهي تدخل ضمن المتاع الذي يكون في بيت 
العروس . والوسادة تكون من الأدم ومن سائر الأنسجة» وتحشى بالليف كما تحشى 
بالإذخر» ويكون عليها صو وتماثيل وأحیانا لا يكون. 


(TTT t Pe 1٥۹ص البخاري» الصحیح»› ص‎ ) ۱ ( 

(۲) ابن منظور» ٤٥۹/۳‏ » مادة 'وسد"؛ وانظر الفیروزآبادي» ص٩۱٤‏ . 
(۳) ابو داودء ٤1۹/۲‏ (ح: .)٤۱٤٦‏ 

٤ (‏ ) المصدر نفسه» الموضع نفسه» (ح: .))١٤۳‏ 

.)٤۱٩۳:ح(‎ ۰٤۷۱/۲ وقارن ابو داودء‎ 4۱۹۹۸ ۰۱۹٦٩ /۳ مسلم»‎ )٥( 
. ۱١۹۰/۲ النسائي» ۹ /١۱۳؛ وقارن ابن ماجة»‎ )1( 


1° 


بیوت النبي ا وحجراتها وصفة معيشته فيها CPIMIUUOUOUUHTIHPOTOUOUOLUICUEIS UPD IHILLIIEUHHPPPIUITTIILIUILIUIIINN‏ 


(ج) ما يعلق على الجدر والأبواب: 

وما بتعلق بمتاع البيت وأثاثه : فعة ثالثة من أنواع الفرش» وهي ما يعلق على 
ا لجدر والأبواب؛ مغل : الدرنوك والستر والسّجف والقرام. ولا بد هنا من إلقاء 
الضوء على وظيفة كل من هذه العناصر. 

(جمعه) درانيك : "تكون ستورا وفُرشاء والدرنوك فيه الصفرة والنضرة. .٠(".‏ 

وقد جاءت عدة روايات لأم المؤمنين عائشة تؤكد استخدام الدرنوك ستارا؛ 
فذ كرت في إحدى رواياتها: أن رسول الله عله قدم ذات مرة من سفر» ووجد 
عائشة قد علقت ذرنوكا فيه تماثيلٌ فأمرها بنزعه("). 

وفي رواية أخرى لعائشة : أن رسول الله عه قدم من سفر» فوجد عائشة قد 
سترت على باب بيتها درن وكا فيه الخيل ذوات الأجنحة» فأمرها بتزعه فنزعته("). 

وفي موطن آخر تقول عائشة : إنها اتخذت درنوكا فيه الصور» فجاء رسول 
الله عه فهتكه( ٣‏ ) . 

وهكذا يتضح ما سبق أن الدرنوك نوع من أنواع البْسّط» وأنه یستخدم ستورا 
كذلك» وأنه ذو ألوان. وغالبا ما يكون فيه صور» وأن عائشة في أكثر من مناسبة - 
قد جعلت من الدرانيك ستورا لباب بيتها. 

الستر: 

وقريب من الدرنوك من حيث الوظيفة ما يعرف بالسَّتّر: "وا لجمع أستار 
وستور.. والسْتّرةً: ما يستتر به كائنا ما كان» وكذلك الستارة» والجمع الستائر.."(°). 
)١(‏ ابن منظور» ٤۲٤/٠٠١‏ مادة 'درنك . 
( ۲ ) البخاري» الصحیح» ص۱۲۹۹( ح: .)٠۹٥٩١‏ 
(۳) ابن حنبل» ٦‏ / ۲۸۱+ مسلم» ۱۹۹۷/۳ . 
)٤(‏ ابن حنبل» .۸٥/٩‏ 


٥ (‏ ) انظر الأزهري» ۳۸۱/۱۲- ۳۸۲؛ الجوهري» ۲1۷1/۲ اہن منظورء »۳٤ -۳ ٤۳ / ٤‏ مادة 'ستر". 
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ورردت إشارات كفيرة عن الستر في مصادر هذه الدراسة؛ فقد جاء عن عائشة 
أنه کان لديها ستر فيه تمثال طائر» وكان مستقبل البيت إذا دخل الداخل» فأمرها 
رسول الله عه بتحویله عن موضعه؛ لأنه یذ کر رسول الله عه بالدنيا('). 

وفي مناسبة أخرى تذ كر عائشة آنها نصبت سترا فيه تصاويرٌ» فدخل رسول الله بل 
فنزعه» فقطعته وجعلت منه وسادتین( ٩"‏ . 

من اللافت أن الستور التي ذكرنا بعضًا منها كانت تحوي صورا أو موشاة!! 
والمصادر التي تطرقت لتلك الستور لم تذ كر شيمًا عن مكان صناعتها؛ وإذا كانت 
من صناعات المدينة» فإن ذلك رعا يعطي انطباعا جيدا من مستوى صناعة النسيج 
في المدينة على عهد رسول الله عه . 

# السجف : 

من أنواع الستور المعروفة في أيام الرسول بيه وكان مستعملاً في بيوته؛ 
'والسجف والسجف: الستر. جمعه: سجوف وأسجاف» والسّجف : الستران 
القرونان بينهما فرجة» و كل باب ستر بسترين مقرونين. . ("). 

جاءت الإشارة إلى السجوف في مصادر هذه الدراسة قليلة جدا؛ فقد تحدث 
أنس بن مالك عن آخر نظرة رأى فيها رسول الله عه فقال : "آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله عله : كشف الستارة يوم الاثنين» فنظرت إلى وجهة كأنه ورقة مصحف 
... وألقى السجف ومات في آخر ذلك اليوم'(٠.‏ 

وجاء في رواية ثانية أن اثنين من أصحاب رسول الله عه ارتفعت أصواتهما في 
مسجد رسول الله عله حتى سمعها رسول الله له فخرج إليهماء حتى كشف 
سْجْف حجرته. . .)٩°(‏ 
(۲) مسلم» ۹1۸/۳ ۱- ۱۹۹۹ وانظر الدسائي» ۲۱٤/۸‏ . 
( ۳ ) الفیروزآبادي» ص‌۷٥أ۱۰؛‏ وانظر ابن منظورء »١٤٤/۹‏ مادة 'سجف . 
٤(‏ ) ابن ماجة» ۰۵۱۹/۲ وانظر ابن حنبل» ۳/ ١٠۱؛‏ والنسائي» > /۷. 
 (‏ ) البخاري» الصحیح»› ص٤٤٥۰‏ ( ح: ۰ ۲۷۱)؛ آبو داود ۳۲۸/٣)‏ ( ح: .)٣۹۹١‏ 
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وأخيراء فإن الذي يمكن استخلاصه من هاتين الروايتين أن حجرة بيت رسول 
الله عله التى يدخل منها إلى المسجد كان بابها عبارة عن ستارة ذات فلقتين؛ أي : 
سترین مقرونین» وکل شق منهما هو سجف أو سجاف . 

القرام : 

أما القرام؛ وهو آخر تلك الستور التى تناولها الحديث هنا؛ "فهو الستر 
الرقيق .. والقرام ثوب من صوف فيه ألوان من العهن» وهو صفيق يتخذ 
سترا. .."(). وقد وردت عدة إشارات عن وجود القرام فی بیت النبى عله ؛ إذ 
سترت عائشة جانب بيتها بقرام» فطلب منها رسول الله عه إزالته؛ لأن تصاويره 
تعرض للنبی عه فی صلاته(") . 

وفي رواية أخرى: أن عائشة قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير» فنزعه رسول 
الله ع(" ) . 

ويروي البخاري أن النبى بيه دخل على عائشة» فوجد فى البيت قراماً فيه 
صور» فتناول الستر فهتكه(), 

وآخر روايات عائشة بهذا الخصوص: أن رسول الله عله دخل عليهاء فوجدها 
قد علقت قراما فيه الخيل أولات الأجدحةء قالت: فلما رآه» قال : "انزعيه"(°). 

وأخيراء فإن وجرد القرام في بيت رسول الله عله على هذا النحو بؤكد انتشار 
هذا النوع من الستور في مدينة الرسول عله » ورا في شبه جزيرة العرب عموما. 

وما دام القرام على عهد النبي ميه تكون فيه الصور والتماثيل والنقوش» فإن 
١ (‏ ) الأزهري ٤١ / ٩)‏ ١؛‏ وانظر التعريفات الختلفة للقرام كما جاءت لدی الجرهري ۲٠٠۹ / ٥)‏ وابن 

منظور» ٤/۱۲‏ ۷٤؛‏ الفیروزآبادي» ص۱۸۲ . 
( ۲ ) البخاري» الصحیح» ص ۰۱۲۹۹ ( ح: .)١۹١۹‏ 
(۳) النسائي» ۳۲۷/۸؛ وانظر مسلم» ۱۹۹۷/۳- ۱۹۹۸ . 


٤ (‏ ) البخاري» الصحیح» ص٦‏ ۱۲۹ء۰ ( ح: ١1١۹‏ ). 
٥ (‏ ) النسائي» ۲۱۳/۸ . 
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ذلك يدعو إلى التساؤل عن مصدره: أيصنع في مدينة الرسول عله وما حولهاء أم 
يستورد مثل غيره من عروض التجارة القادمة إلى المدينة من مختلف الأصقاع؟ 

في حقيقة الأمرإن المصادر المتاحة لا تقدم إجابة شافية عن هذا السؤال. إن ما 
يسترعي الانتباه أن جميع آنواع الستور تقريبًاء وكذلك المنابذ والوسائد والنمارق 
ونحوها التي تناولتها الدراسة» كلها تتعلق ببيت عائشة» وأن هذا الضرب من الأثاث 
كان غالبًا لا يخلو من الصور والنقش» بينما بلحظ أن مصادر الدراسة لا تذكر شيعًا 
عن أثاث بقية بيوت أزواج النبي هله إلا فيما ندر!! علمًا أنه من اهال أن تكون 
بيوت أزواج النبي تله خلوا من هذه الأنواع من الأثاث» ولكن لعل وجرد الصور 
والنقوش على هذا الضرب من الفرش والستور كان من الأسباب الوجيهة لاإشارة إليها 
في مصادر السنة النبوية؛ حيث إن ذلك يتعلق بموقف النبي تله منها؛ سواء من جهة 
الكراهية أو التحرم. وتعلّق عائشة بهذه الأنواع من المُرْش والستور ذات الصور 
والنقوش رما يعكس جانبًا من شخصيتها؛ إذ إنها كانت أصغْرً زوجات النبي ته 
ستاء فلا غرابة في ميلها إلى هذه الأشياء» وتزول الغرابة إذا علمنا أن رسول الله له 
تزوج بها وهي طفلة ذات تسع سنوات! فلا عجب إذا في ولعها مغل تلك المقتنيات. 

(د) الأناث المرتفع عن الأرض : 

أما الفعة الأخيرة من أثاث البيت ومتاعه ما يتعلق منه بالفرش» فهو ذلك النوع 
الرتفع عن الأرض؛ مثل: السرر والكراسي والمناضد . 

السرير: 

فاما السّرير: فهو المضطجع» والجمع أسرة وسرر ... والسرير: الذي يجلس 
علیه» معروف( ') . 

وقد احتوت مصادر الدراسة هنا على إشارات مختلفة عن السرير في بيت 
رسول الله عله . 


. ٤۲۲ص مادة "سرر"» وانظر تفاصيل مسميات السرير الختلفة» لدى الثعالبي»‎ »۳٠١ / ٤ ابن منظور»‎ )١( 
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بيوت النبي ي وحجراتها وصفة معيشته فيا umn‏ 
فقد جاء عن عائشة أنها قالت: لقد رأيتني مضطجعة على السرير» فيجيء 
النبي عه فيتوسط السرير فيصلي( ٠‏ . 
وفي خبر تاخُر جبريل عليه السلام عن ميعاده لرسول الله عله قال : "إن في البيت 
کلبا» ولا ندخل بیتا فيه كلب ولا صورة". وکان تحت سرير عائشة جرو کلب(). 
وتشير عائشة مرة أخرى إلى ورقة موضوعة تحت السرير في بيتهاء وأن دويبة 
دخلت فاکلتها("). 
ویحدث أحد أصحاب رسول الله يه آنه دخل على النبي ميه في بيته» فوجده على 
سرير مرمّل(٤)»‏ وعليه فراش» وقد اتر رمال السرير بظهر رسول الله عله وجنبيه(°). 
ويظهر أن هذا السرير الذي تقدم وصفه هو السريرٌ الذي سبق وأن ذكره عمر بن 
ا لخطاب عند زيارته لرسول الله ميه حين كان في مشربة عائشة. 
أما سرير الرسول عله المشهورء فتحدثدا عنه عائشة» قالت: "كانت قريش بمكة» 
وليس شيء أحب إليها من السرر تنام عليهاء فلما قدم رسول الله ميه المدينةت 
ونزل منزل أ بي يوب قال ٤ه‏ : «( یا با یوب : ما لکم سریر»؟ فقال: لا والله. 
فبلغ ذلك اسع بن رارة» فبعث إلى رسول الله له بسریر له عمود من ساجې 
ورمله من خزم ‏ يعني المسد -فكان ينام عليه حتى تحول إلى مغزلي "("). 
ويظهر أن السرر ذات أحجام مختلفة؛ فقد زار رسول الله عله زوجه زينب 
بنت جحش بعد هجر فمشی إلى سریر زینب» وکان قد رُفع» فوضعه بیده» ثم 
)١ (‏ البخاري» الصحيح» ص۳۰١١‏ (ح: 1۲۷١‏ ). 
(۲) ابن حنبل» ٤۳-۱٤۲ /٦‏ ۱؛ وانظر ابن ماجه ۱۲۰٤/۲‏ . 
(۳) ابن حنبل» ۲۲۹۹/٩‏ ابن ماجه» 1۲۹/۱ . 
٤ (‏ ) مرمَل : هو السرير الذي يدسج في وجهه بالسعف وغيره» ولم يكن على السرير وطاء سوى 
الحصير. فهو مرمل . انظر ابن منظور» ۲۹١/۱۱‏ مادة "رمل" . 
٠ )‏ ) مسلم» الصحيح» ALENT E‏ 


٩ (‏ ) حماد بن إسحاق بن إسماعيل» تركة النبي َيه » دراسة وتحقيق: آكرم ضياء العمري» ط١‏ 
٤ه‏ (د.م: د. ت )) ص ص٤‏ ۱۰۹-۱۰ . 
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أصاب أهلّه» ورضي عنه( ٠‏ . 

ويبدو من هذه الرواية أن السرير كان صغير الحجم» خفيف الوزن . 

وهكذا يتبين مما تقدم أن السرير يكاد يكون شائع الاستعمال في أيام 
الرسول عله فهو في بيوته وفي بيوت أصحابه» وهو يستخدم للنوم» ويستخدم 
للجلوس عليه . 

» الكرسي: 

ويعد الكُرْسي من ضمن الأثاث الذي يرتفع عن الأرض. 

وفي تعريف الأزهري للكرسي جاء قوله: "الذي نعرفه من الكُرسّي في اللغة: 
الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه"("٠.‏ 

والكرسي معروف على عهد النبي عله فقد ورد عنه قوله: "اركبوا هذه 
الدواب سالمةء ولا تتخذوها كراسي"("). 

ومن الحتمل أن الكُرسي لم يكن شائع الاستعمال في أيام الرسول عله أو على 
الأقل أن الإشارة إلى وجوده في بيوت النبي ميه لم ترد سوى مرة واحدة؛ فقد جاء 
عن رسول الله عله أن سبب امتناع جبريل عليه السلام عن دخول بيت النبي عه 
هو وجود جو للحسن تحت كرسي في البيت(“٠.‏ 

ویبدو ان مسجد رسول الله عه کان لا یخلو من وجود کرسي فیه» فقد ذکر 
أحد أصحاب رسول الله له أنه انتهى إلى النبي عله وهو يخطب» فأقبل عليه» 
وترك خطبته حتى انتهى إلى الصحابي» فاتي بكرسي قوائمه حدید» فقعد عليه 
رسول الله عی4( ° ) . 
( ۱ ابن حنبلء ۳۳۸/۹ . 


(۲) الأزهري»› ۰ه ! اہن منظورء ۹/1 

(۳) الدارمي» ۳۷۱/۲ . 

. ۱۰۷/۱ ابن حنبلء‎ )٤( 

(ه) مسلم» ۹۷/۲٥؛‏ الدسائي» ۲۲۰/۸ . يقول صاحب الرواية "... فاتي بكرسي حسبت قوائمه 


حدیدا . 
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إن الرواية السابقة تين بوضوح أن الكُرسي كان من ضمن الأثاث المعروف في 


أيام الرسول ی ولکن يبدو أن وجوده لم یکن اساسیا في البيوتٽت› أو هذا على 
الأقل -ما توحى به ندرة الإشارة إليه فى مصادر هذه الدراسة. 


ي التضد: 
التضَدً: "السرير يوضع عليه المتاع» والنضد شبه مشجب أضدت عليه 
الغياب"('٠.‏ 


ويبدو أن المقصود بالنضد هنا شيء شبيه بالسريرء توضع عليه الثياب ومتاع 
البيت» والإشارة إليه في مصادر هذه الدراسة قليلة جداً؛ فلم ترد سوى مرة واحدة 
وبروايات مختلفة» وسيكتفى منها هنا بواحدة؛ قالت ميمونة أم المؤمنين: إن رسول 
الله ته أصبح يوماً واجمأء فقالت له: أي رسول الله! لقد استنكرت هيغتك منذ 
اليوم . فقال : "إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلةء فلم يقني . أما 
والله ما أخلفني '. قالت: فظل يومه كذلك» ثم وقع في نفسه جرو کلب تحت 
نضد لنا» فأمر به فأخرج("). 

إن ندرة الإشارة إلى النضد في مصادر هذه الدراسة مع الاعتراف بأهميته لا 
يعني أن النضد لم يكن شائع الاستعمال على عهد رسول الله عه » لكن يبدو أن 
امناسبة التي تدعو للإشارة إليه كانت نادرة» فلولا أن الأمر يعلق بالوحي» وأن 
املائكة لا تدخل بيتا فيه كلب» لَمًا جاء ذكر النضد على هذه الصورة. 

آما القسم الثاني من الأثاث والمتاع» فهي الآنية والأوعية» وهي محور الحديث 
اللاحق . 


)١(‏ الجوهري» ۲/٤٤٠؛‏ وقارن الأزهري» ۱۲٠/۳-٤؛‏ ابن منظورء ٤١/۳‏ ؛ الفيروزآبادي» 


ص۱۱٤‏ . 
(۲) ابن حنبل» ۳٣۰/٣ ۰۲۰٣/۲‏ الترمذي» ۱۱۰/۰ ؛ النسائی» ۱۸۹/۷ انظر مسرد الأثاث 


والمتاع والآنية والأوعية في ملحق ( ٥‏ ). 
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ثانياً : الآنية والأوعية(٠:‏ 
إن بيوت النبي عه مثلها مثل بقية بيوت المدينةء لابد وان يتوافر فيها ما لابد 
مله من الآنية والأوعية التي تدعو الحاجة اليومية لاستعمالهاء ومن ذلك مغلا : 


أ آنية الطبخ : 

ومن آنية الطبخ : 

البرمة: 

وهي قدرٌ من حجارة("). وكانت البرمة من أواني الطهي المستخدمة في 
بيوت النبي عه وبيوت أهل المدينة عامة» وقد حدة ثت عائشة أن رسول الله به 
دخل عليها ذات يوم» والبُرمة على النار ... فقال: "ألم أر برمة على النار فيها 
لجہ؟ (۳). 

ويظهر أن البرمة كانت من آكثر آنية الطهي شيوعاً في ذلك الوقت؛ فقد جاء 
عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها ... أمرت ببرمة» فطْبحَّت» ثم 
صنع ثريد قبت التلبينة عليها(؟). 


١ (‏ ) إن الباحث في هذا الموضوع يواجه مشكلة التمييز بين معنى كل من الإناء والوعاء؛ إذ إن معاجم 
اللغة فى معظمها لا تقدم تفسيرا مقنعا للفروق بين هذه المسميات . انظر على سبيل المثال : 
الأزهري» ٥‏ /٥ە»مادة‏ ئی /04 c1‏ مادة 'وعى + الجوهري» مادة 
"وعى " . آما ابن منظورء فإنه يعرف الإناء بقرله : "الإناء مدودء واحد الآنية» معروف ... وجمعه 
آنية» والإناء : الذي بُرتفق به» وهو مشتق من ذلك؛ لأنه بلغ أن يُعّْمل بما يعاني به من طبخ أو 
خرز أو نجحارة» والجمع: آنية وأوانٴء ٤۸/١٠١‏ مادة انى" . أما الوعاء عند ابن منظور» فهو: 'الوعاء 
والإعاء على البدلء والوعاء: كل ذلك ظرف الشيء. والجمع أوعية"ء ۳۹۷/٠١‏ مادة أوعى ٠٠‏ 
رظرف الشيء- كما جاء عن ابن منظور -هو: 'وعاؤه» والجمع ظروف» ومنه: ظروف الأزمنة 
والأمكنة» والظرف : وعاء کل شيء» حتی إن الإبریق ظرف لما فی" ۲۲۹/۹٩‏ مادة "ظرف". 

(۲) ابن منظور» ٤٥/۲‏ مادة "برم" , ۰ 

(۳) البخاري» الصحیح» ص٥٤۲‏ ۰۱۱ ( ح: ٥۲۷۹‏ )؛ مسلم .١١١٤/۲‏ 

٤ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص۷۳١١‏ ( ح: ٥٤١١۷‏ )» والتلبينة : حساء يعمل من دقيق أو من نخالة» 
ويجعل فيه عسل. سميت تلبينة تشبيهأً لها باللين لبياضها ورقتها. انظر الثعالبي» ص۲۲۹ . 


A 


بيوت النبي يه وحجراتها وصغ معيشته ذا e‏ 
وفي رواية : آن رسول الله عَيّه کان في بيت زوجه أم سلمة» فاته ابنته فاطمة 
ببرمة فيها خزيرة ') . 
القدر: 
إن معاجم اللغة لا تسعف في تقد صورة واضحة عن القدر وشكله ومادة 
صناعته» وكانه شيء معروف . والمعروف عادة لا يعرف . 
وكثيراً ما أشارت مصادر هذه الدراسة إلى القدر. وسيكتفى هنا بالقليل منها. 
فعندما حج رسول الله عه نحر مغة بدنةء وأخذ من كل بدنة بضعة» فجمعت 
في قدر» فاکل منها» وحسا من مرقها(". 
وعن ابن عباس : ان رسول الله له انتشل من قدر عظماًء فصلّى ولم يتوضا("). 
وكانت ال جارية تأتي رسول الله ميه بلحم الكتف من القدر» فیاکل منها(؟) . 
وشكا علي بن أبي طالب معاناةَ زوجته السيدة فاطمة بنت رسول الله تيه 
قائلاً: "وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابهاء وأصابها في ذلك ضرٌ"(٥).‏ 
إن الإشارة إلى القدر في مصادر هذه الدراسة كثيرة جدأء حتى يخيّل إلينا بان 
القدر لیس شیا مخصوصاً بعینه» بل یکاد یکون کل ما یطبخ فيه فهو قدر. 
المرجل: 
وهو القدر من الحجارة والنحاس خاصة. .. وقيل : هي كل ما طبخ فيها من قدر 
وغیرها( ) . 
)١(‏ ابن حنبل» 4۲۹۲/١‏ والخزيرة: الحساء من الدسم والدقيق .. والخزيرة: هي أن تنصب القدر 
باللحم» يقطع صغاراً على ماء كثير» فإذا نضج در عليه الدقيق. علي بن إسماعيل الأندلسي» 
این سیده» الخصص ( بیروت : دار الآفاق الجديدة» د. ت ))» ۰٤/۱‏ ص ص ٠٤١-۱٤٤١‏ . 
(۲) ابن حنبل» ۲/۱٤۲۱؛‏ ابن ماجه» ٠۰٥١/۲‏ . 


.۲٣٤/۱ ابن حنبل»‎ )۳( 
.۲٠٠۰/١۱ المصدرنفسه»‎ ) ٤( 


. ۱١٥۳/۱ ابن حنبل»‎ ۷۳۹-۷۳١/۲ ابو داود»‎ )٥( 
. مادة 'رَجّل"؛ الفیروزآبادي» ص۱۲۹۸‎ »۲۷٤/۱۱ ابن منظور»‎ )٩( 
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وهكذا يظهر أن المرجل يصنع من مادة الحجارة أو النحاس» والغالب أنه يصدع 
من النحاس خاصة . وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد أن يكون ثمنه مرتفعاء ولو أن 
المصادر لا تشير إلى ثمنه» ولا مكان صناعته! إذ قالت عائشة : ودخل على رسول 
الله عله والمرجل يغور باللحم» فقال: "من أين لك هذا؟"(). 

ب- ويندرج ضمن الآنية والأوعية المستعملة في بيوت النبي عه : الآنية التي 
تستخدم في تقد الطعام . ومن تلك الآنية : 

الجفدة: 

۳ m+ 2 ۰ ۲ ۰ £ 

وهي أعظم ما يكون من القصاء ')» ومصنوعة من الخشب( ') . 

وقد أت النبى هله بجفنة كثيرة الزبد والودك فاقبل هو وأصحابه يأكلون 
منها؟). وفي مناسبة أخرى أتي النبي تيه بجفنة»ء أو قال: قصعة من ثريد» 
فقال عَهه : ' کلوا من حافاتها. . ."(°). 

ويظهر أن بعض الجفان تكون كبيرة جدا» لدرجة أنها تكفي الركب؛ ففي 
إحدى المناسبات» نادى رسول الله عله الصحابي جابر بن عبدالله» وقال : "يا جاب 
ناد بجفنة"» فقلت : يا جفنة الركب! فأتيت بها تحمل» فوضعتها بين يديه(" ٠‏ . 
(۱) ابن حنبل» ۱۸۰/۱۹ . 

وللتوسع في الشعرف إلى الآنية والآوعية الحصورة في فترة الدراسة» راجع: محمد بن فارس 

الجميل» 'الآئية والأوعية المستخدمة فى العهد النبوي -دراسة مستمدة من كتب الحديث 

الشريف ٠‏ الرياض : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثاني عشر» 

٥ھ‏ /٤۱۹۹م»‏ ص ص۲٦-۱۹۳؛‏ وراجع كذلك محمد بن عبدالرحمن الشنيان» أسماء 

الأوعية الجلدية من خلال معجم لسان العرب لابن منظور. ( دراسة دلالية وتأصيلية ) ( الرياض: 

کتاب ألدارة» الكتاب الثأامن»› ٦‏ ھ). 
(۲) ابن منظور» ۱۳ /٩۸۹٥؛‏ الفیروزآبادي» ص۳۱١۰‏ ۱؛ وقارن الثعالبي» ص۲۳۱ . 
( ۳ ) الغعالبي» ص٣۲۳‏ . 
)٤(‏ ابن ماجة» ۱۰۹۰-۱۰۸۹/۲. 
(ه) الدارمي» ۱۳۷/۲ . 


.۲۳۰۸/ ٤ مسل‎ )٦( 


ہیوت النبي ا وحجراتها وصفة معیشته فیها WON HHIILEEUUOUBOCULUOTIUUUOULIUUOUUUOOIIIUTBHILUEIBEPPIUOIBOLIEBLEIFIEDBBEEIIEEIEEEIEIHFILHLLEE‏ 
وربما استخدمت الجفنة لأكثرً من غرض؛ فهى ليست موقوفة على الطعام دون 
سواه» ونظراً إلى كبر حجمها قد تسعخدم للاغتسال؛ فقد قامت إحدى نساء النبي ت 
فاغتسلت في جفنة من الجنابة» ثم إن رسول الله عله قام إلى فضلها يستح(). 
4ا لصحفة: 
من ضمن الآنية التى يقدم فيها الطعام» وهى : شبه قصعة ... عريضة تشبع 
والصحفة من الآنية المتداولة فى بيوت رسول الله عله . من ذلك : ما جاء عن آم 
سلمة زوج رسول الله عله : أنها أتت بطعام في صحفة إلى رسول الله عله 
وأصحابه» فجاءت عائشة ومعها فهرء ففلقت به الصحفة» فجمع رسول الله عه 
بين فلقتى الصحفة»ء وقال : "كلوا» غارت أمكم"!(. والمقصود بالفهر هنا: حجر 
ملء الكف . 
وفي رواية عن أم هانئ بنت أبي طالب : آنها دخلت على رسول الله عه يوم الفتح - 
أي فتح مكة ‏ وهو في فبة له» فوجد ته قد اغتسل بماء صحفة فيها أثر العجين(). 
ويستنعج ممًا سبق أن الصحفة تقذ من الخشب(*)» وهي ذات استخدامات 
شتى؛ فهى مرة للطعام» ومرة للعجين»› ومرة للاغتسال والوضوء» ونحو ذلك . 
ب القصعة : 
وهي الضخمة» تشبع العشرة» والجمع: قصاع(' )» وتتخذ من الخشب("؟ . 
)١(‏ الدارمي» ۲۰۳/۱ . 
( ۲ ) ابن منظور» 4۱۸۷/۹ الفيروزآبادي» ص۷٦٠‏ ١؛‏ الجوهري» 4۱۳۸١ / ٤‏ وقارن الشعالبي» 
ص٣۲۳‏ . 
(۳) النسائي» ۷/ ۰ 4۷۱-۷ وقارن الدارمي» ۳٤۳/۲‏ . 
٤(‏ ) ابن حنبل» ۳٤۱/١‏ . 
٩ (‏ ) الثعالبي» ص٣۲۳‏ . 
٩ (‏ ) ابن منظور» ۰۲۷٤/۸‏ مادة 'قصع" الجوهري» ۱۲۹۹/۲ . 
( ۷ ) الٹعالبي» ص٣۲۳۹‏ . 
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وجاء في رواية : أن بعض أزواج النبي هله أهدت له طعاماً في قصعة» فضربت 
عائشة القصعة بيدهاء فالقت ما فيهاء فقال النبى عله : 'طعام بطعام» وإناء 
باناء"() . ۰ 

ويبدو أن بعض القصاع كبيرة جدأء فقد كان لرسول الله ته قصعة يقال لها 
'الغراء"» يحملها أربعة رجال("). 

إن الذي يمكن استنتاجه من الروايات السابقة أن الصحفة والجفنة والقصعة من 
أصل واحد» وهو الخشب» وأنها متقاربة الشكل» ولكنها تختلف من حيث 
الحجم» ولذلك جاءت التسميات مختلفة باختلاف الأحجام» لا باختلاف الجوهر. 

ج- وهناك نوع ثالث من الآنية» تقدم فيه بعض الثمار؛ مثل: 

چ الطبق: 

والطبق هو الذي يؤكل عليه» أو فيه» والجمع أطباق("٠.‏ 

وجاء في رواية : أن أزواج النبي تيه كن يتهادين الجراد على الأطباق(“). 

ومن الأطباق ما يصلح أن بكون ذُفاء قال رسول الله عله لعائشة: "هذه قينة 
بني فلان . تحبين أن تغنيك؟" قالت : نعم . فاعطاها طبقا فغّتها( ٠°‏ . 

الذي يفهم نما تقدم أن الطبق من الآنية التي يؤكل فيها أو عليهاء وخاصة بعض 
الأطعمة الجافة؛ كالتمر أو الجراد ونحوه. أما الطبق الذي استخدم مصاحباً للغناءء 
فلا بد وان یکون مصنوعا من المعدن حتی یکون له صوت ظاهرٌ. 

القنع والقناع: 

هو الطبق من عسب النخل» يوضع فيه الطعام. والجمع اقناع وأقنعة» وفي 
)١ (‏ الشعالبي» ۳/ ۲۹۱؛ وقارن ابن ماجة» ۲/ ۷۸۲؛ النسائي» ۷١/۷‏ . 
(۲) ابو داودء ۳۷۹/۲. 


(۳) ابن منظور» ۰-۲۰۹/۱۰ ۰۲۱ مادة "طبق ؛ الفیروزآبادي» ص١١٠٠‏ . 
)٤(‏ ابن ماجة» ۱۰۷۳/۲ . 


() ابن حنبل»ء ٤٤۹/۳‏ . 
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معرض تعريف ابن منظور بوظائف القنع ذكر منها وجوها عدة؛ فقال : الذي يؤكل 
عليه الطعام» وتجعل فيه الفاكهةء وقيل: القناع : طبق الرطب خاصة» وقيل: القنع 
الذي تؤكل فيه الفاكهة وغيرها(' . 

وعندما قدم بعض الضيوف على رسول الله َيه ولم يجدوه في بيته» أمرت 
لهم عائشة بطعام» قال: وأتينا بقناع .. والقناع : الطبق فيه تمر ...("). 

وهكذا يتضح أن القنع أو القناع يختلف عن الصحفة وال جفنة؛ فالأواني الثلاثة 

الأخيرة تصنع من الخشب» وتستخدم في غالب الأحوال في تقد الأطعمة 
الساخنة» إضافة إلى ب بعض الاستخدامات الأخرى . اما الطبق› وكذلك القناع» 
وكذلك الجراد وما شابه ذلك . ويظهر أن الطبق والقناع ما هما إلا مسميان لشيء 
واحد» كما تدل على ذلك صفتهما. وربا اختلف عنهما الطبق الذي يقوم مقام 
الف فى الغناء. 

د- ولدينا فغة أخرى من الآنية والأوعية الخاصة بتناول الأشربة وحفظها؛ مثل 
الاء وما في جنسه» وكانت متداولة في بوت رسول الله َء ومن تلك الآنية والأوعية: 

التور: 

جاء عند ابن منظور» أن التور إناء( ٠"‏ . 

وجاء في رواية عن عائشة : أنها كانت ورسول الله عله يغتسلان في تور من 
شبّه ( أي من الصة 2 . 

وکان ينب لرسول الله عه في تور من حجار( ٠‏ . 
(۱) ابن منظور» ۳۰۱/۸ مادة قنع . 


(۲) ابو داودء ۸۳-۸۲/۱١‏ . 


( ۳) انظر ابن منظور› A1/‏ مأدة تور ؛ الفيروزآبادي» ص1٥٤‏ . 
)٤(‏ ابو داود» ۷۲/۱۲ . 
)٥(‏ ابن ماجة» ۲ /۱۱۲۹؛ وقارن الدارمی» ٠١۷/۲‏ . 
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وهنا رواية عن عائشة قد تساعد على تصور حجم التّور؛ قالت : رای يتني اأغتسل 
أنا ورسول الله عه من هذاء فإذا ور موضوع» مغل الصاع أو دونه» فنشرع فيه 
جمیعا('). 

يعبين ما سبق أن التور من الآنية المتداولة في بيوت رسول الله عه » وأنه كا 
يستعمل في أغراض شتی» قد یکون الشرب من بينهاء فهو يستخدم في شؤون 
الطهارة كالوضوء والغسل» كما يبستخدم في تحضیر يعض | الأشربة كالنبيذ مغلا. 
ویصنع ا من مواد شتى؛ كالحجارة والنحاس» وأن بعض أحجامه على قدر 
الصاع تقر 

ا 

وهي شبه تور من أدم» إناء من جلد يشرب فيه الماء("). 

وتعد الركوة من أصغر أوعية الماء التي يسار بها("). 

وأشارت عائشة إلى أنه كان بين يدي رسول الله عله ركوة أو علبة فيها ماء. . 
يدخل يده في الاء فيمسح بها وجهه(؟). وجاء عن أبي هريرة قوله : كان النبي عه 
إذا أُتى الخلاء أتيته بماء في تور و رکوة» فاستنجی(°). 

إن الروايات المعقدمة تفيد بأن الركوة من جلد» وأنها صغيرة الحجم» وأنها 
تستخدم في الوضوء في غالب الأحيان أكثر من استخدامها إناء للشرب. ولا 
يستبعد أن الركوة من صناعات المدينةء حيث إنها تتخذ من الجلد» ويحتمل أنها 
كانت رخيصة الثمن كذلك. 
)١(‏ النسائي» ۲۰۳۲/۱ . 
(۲) ابن منظور» ٠۳۳۳/٠۲‏ مادة 'ركى '؛ وقارن الجوهري» »۲۳٠٠/ ١‏ وتفتح الراء في ركوة 

وتکسر وتضم . 
(۳) الفعالبي» ص٤۲۳‏ . 


٤ (‏ ) البخاري» الصحيح»› ص٤‏ ۰۱۳۷ ( ح: (ho.‏ . 
٥ (‏ ) اپو داود» 0/۹. 


۷۹ 


بيوت النبي 4 وحجراتها وصفة معيشته فيها HIILIHOIBOLOIUSBOUUUIEOOUDOLSIHEODHOOTBOLODUUUEUUTUOUUIUULIIUUELLIHIHHTHITLULELLEIE‏ 


# العس: 

وهو القد ح الضخم» وهو إلى الطول» يروي الثلاثة والأربعة والعدة ... والجمع 
عساس وعسسة(٠.‏ والعس من جنس الأقداح؛ وهو من حيث الترتيب أكبرهاء 
ويصنع من الخشب("). 

وهو من الآنية المستعملة في بيوت النبي عله » يروي أحد الصحابة أن رسول 
الله تله قال : "يا عائشة» اسقينا" . فجاءت بعس من لين فشربا("). 

وفي رواية عن ابن عباس» قال : فأتي النبي له ومعه أصحابه من المهاجرين 
والأنصار بعساس فيها النبيذ(؟). 

وهكذا؛ قالع من أكبر الأقداح» ويستخدم في مختلف الأشربة كاللبن والماء 


من الآنية المستخدمة في الأشربة» 'وقيل: هو اسم يجمع صغارها وكبارهاء 


والجمع أقداح '(°). 

وكان لرسول الله ته قدح قوارير يشرب فيه(" ). والمقصود بالقوارير هنا: 
الزجاج. وجاء وصف قدح النبي يه الذي احتفظ به خادمه أنس بن مالك» قال : 
وكان قد انصدع» فسلسَلَّه بفضة» وهو قدح جید عریض من تُضار» وکان فيه 
حلقة من حديد() . 


( ۱) ابن منظور» +۱٤۰ / ٩‏ الجوهري» ۳ / +۳٤۹‏ الفیروزآبادي» ص۷۱۹ . 

(۲) الثعالبی» ص٣۲٠۲‏ . 

(۳) ابو داود» ۷۲۹/۲. 

. ۳۳۹٣/۱ ابن حنبل»‎ ) ٤( 

() ابن منظور» ۲/ ٤٥۰٠؛‏ الفیروزآبادي» ص ۳۰۱؛ وانظر النعالبی» ص۲۲۰۹ . 

٠ . ۱۱۳١/۲ ابن ماجة»‎ )٦( 

(۷) البخاري» الصحيح» ص ١٠۲١ء‏ ( ح: ٥۹۳۸‏ )» النضار والتّضار: لغتان» الأول أعرف» وهو 
أجود الخشب للآنية» يعمل منه ما رق من الأقداح وما غلظ» ولا يحتمله من الخشب غيره. ابن 
منظور» ۲٠٤-۲۱۳/١‏ مادة نضر". 


یں ۵ے اوی 
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وکان لدی رسول الله عه وهو يعاني سکرات الموت قدح فيه ماء» فیدخل يده 
في القدح» ثم مسح وجهه في لاء( ). 

وجاء في رواية أنه كان للنبي ميه قدح من عَيدان يبول فيه» ويضعه تحت 
السرير(". وفي رواية أخرى يبول فيه بالليل( ٠"‏ . 

وبا لجملة» فإن القدح يتخذ من الزجاج كما يتخذ من الخشب الجيد» أو من 
جذوع الدنخل» ويستخدم في أغراض شتى من الأشربة» كماتستخدم بعض 
الأقداح أوعية للبول في بعض الحالات الخاصة. 

- ويضاف إلى ما سبق : مجموعةٌ أخرى مختلفة وظيفيا بعض الشيء؛ مثل : 
أوعية السوائل والمائعات» ومن تلك الأوعية: 


السقاء: 
وهو جلد السخلة إذا أجذع» ولا یکون إلا للماءء وقيل: إن السقاء يكون للبن 
والماء( ٤‏ . 


وفي توجيهات النبي له بخصوص السقاء ما يدل على حرصه على نظافته» 
وكذلك صحة مستخدميه» فقد نهى بيه عن الشرب من فم السقاء( ٠°‏ . وقال عه 
في مناسبة أخرى موجَهاً أصحابّه لأخذ احتياطات السلامة الواجبة: "اغلقوا 
الباب» وأوكؤوا السقاء"("). 


وكان السقاء يستخدم كذلك للانتباذ؛ قالت عائشة : كنا ننيذ لرسول الله عله 


(۱) ابن ماجة» ۱۹/۱٥؛‏ الترمذي» ۲۹۹/۳ . 

(۲) النسائي» .۳٠/١‏ عيدان بفتح العين» قدح من خشب ينقر ليحفظ ما يجعل فيه» والعيدان هنا 
هو عيدان النخل» أي : طوال النخل» انظر النسائي» ۳۲۳١١ /١‏ "الحاشية ' . 

(۳) ابو داود» .٥۳/۱‏ 

. مادة "سق"‎ ۳۹۲/۱٤ ابن منظور»‎ )٤( 

(ه) الدارمي» ۱٣۰/۲‏ . 

. ۲٦۳/٤ الترمذي»‎ )٩( 


۸١ 


بيوت النبي َة وحجراتها وصفة معيشته فيها MUTTLHSDDILILUIOIOILIUDUISIOUUUTIOEUTUBLEELOUELBIHECITDBTLUEPUELLOALEISHLDIBEIUTILIIPUUUIIIUUUL‏ 


في سقاء ... ننبذه غدوة فیشربه عشاء(). 
وربا استخدم السقاءِ وعاء للسمر( ). 
ولعل من الطريف أن الشواهد التي عثر عليها فيما يخص السقاء لم تعطرق إلى 
لماعي أو اللبن» بل تکاد تجمع على أن السقاء پکاد يکون للنبيذ خاصة› أو السمن . 
به الشن : 
من جنس السقاء "والشن والشنة: احق من كل آنية صنعت من جلدء 
وجمعها شنان . والشّر القربة التلق» والشنّة أيضاً"("). ومن صفة الشنان : أنها 
أشد تبريدا للماء من الجدد( ). 
وفي حديث ابن عباس عن وضوء رسول الله عه آنه قام من الليل» فتوضا من 
شدة(°) . 
ومن المؤكد أن بيوت المدينة بما فيها بيوت رسول الله عه كانت لا تخلو من الشنان؛ 
لأن الشَنٌ من أوعية الماء المفضلة» حيث إن برودة الماء فيها أسرع من السقاء الجديد. 
القربة: 
وهي الخروزة من جانب واحد» والقربة ما يسقى فيه الماء(). والقربة من أوعية 
الماء وتتخذ من الجلد . وقد جاء التوجيه النبوي بحفظ القرب وصيانتهاء فقد روي 
عنه به قولّه : "وأ وکوا قربکم» واذکروا اسم الله"(۸). 
(۱) مسلم» ۲/ ۹۰٥۱؛‏ وانظر ابن ماجة» ۱۱۲٣۰۲‏ الترمذي» ۲۹۱/٤‏ . 
( ۲ ) البخاري» الصحیح» ص۳۲۹ ( ح :۱۹۸۲ ). 
(۳) ابن منظور ۲٤١/۱۳»‏ مادة 'شنن'. 
٤ (‏ ) ابن الأثيرء النهاية› ۲ /9. 
)٥(‏ ابن ماجة» ٤۳۳/۱ ۱٤۷/۱‏ . 
٩ (‏ ) الدارمي» ٠١۷/۲‏ . 
( ۷) ابن منظور» ۱/ ۹1۸؛ الفیروزآبادي» ص۹٥۰‏ ۱؛ وقارن الجوهري»› ۱۹۹/۱ . 
( ۸) البخاري» الصحيح» صض ۰۱۲١۱١۱‏ (ح: .)١٦۲۳‏ 


AY 
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ولا اشتد مرض رسول الله َيه قال : 'هريقوا علي من سبع قرّب"(). 

ونظراً إلى ما للقربة من أهمية في أثاث البيت» فقد كانت ضمن جهاز فاطمة 
بنت رسول الله عه حين زفت إلى علي بن أبي طالب(" . 

الطست : 

من آنية الصفر("). ويحتمل أن أصله فارسي معرب(“ ). 

الست : من الآنية الملستخدمة في بيوت الرسول عله ؛ فحينما تحدثت عائشة 
عن معاناة الرسول عله لسكرات الموت» دعا بالطست ليبول فيها( ٠°‏ . 

وتحد ثنا عائشة عن بعض أزواج النبي تيه أنها كانت مستحاضة» فرعا وضعت 
الطست تحتها من الدم("). 

وهكذا فالطست من الأوعية التي تستخدم في شؤون النظافة والطهارة» وفي 
بعض الأحوال الخاصة يستخدم وعاء للتبول. 

المخطضب: 

الحْضَب: بالکسر» شبه الإجانة» يغسل فيها الثياب("). وهو شبيه بالطست 
من حيث الوظيفة . 

وترد الإشارة إلى وجود الخضب في بيوت رسول الله عله في عدة مناسبات؛ 
ففي فترة مرضه» قال لأهله : "أصلى الناس؟" قالوا: هم ينتظرونك . قال: "ضعوا 
لي ماءَ في خضب "(۸). 
١ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص۷٤‏ ( ح: ٠١۹۸‏ ). 
(۲) ابن ماجة» ۱۳۹۰/۲ . 
(۳) ابن منظور» ۰۸/۲ . 
٤(‏ ) موهوب بن أحمد الجواليقي» المعرب» تحقيق : ف. عبدالرحم» ط١‏ (دمشق: دار القلم» 

۰ ه))» ص۳۷٤‏ . 

(ه) النسائي» ۰۳۲/۱ .۲٤١۱/٦‏ 


٦ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص ص 1۷-٦٦‏ ( ح: ۹( 
(۷) ابن منظور» ۳۹٥/۱‏ مادة خضب" . 
(۸) مسلم» ۳۱٣/۱٣‏ الدارمي» ۳۲۰/۱ . 


AY 


بیوت النبي ا وحجراتها وصفة معیشته فیها HUUUOOUMIHIHIIHEIPDLEOBOLOOOPOOOUIFOOUIEUUIOIUIOIBIOUUFIOIEHIUUSIOIUIUUUIUUUUIOISITIIHHINL‏ 

وکان عند زینب بنت جحش مخضب من صفر› وکانت ترجل راس رسول 
الله عله فيه( . 

وحين اشتد وجع رسول الله عه في مرضه الأخير أجلس في مخضب لزوجته 
حفصة بنت عمر» وطَّفقوا يصبون عليه الماء("). 

» المركن: 

من الأوعية ذات الاستخدامات المنرلية الحتلفة» وهو شبه تور من أدم» أو شبه 
لقن(" )» وقيل المركن: الإجانة التي تغسل فيها الغياب"). ورمما يتخذ المركن من 
اجرف( . 

وكانت بعض بيوت النبى علهلا تخلو من المركن؛ فقد كانت آم سلمة تغختسل 
مع زوجها رسول الله عه من مركن واحد(٥).‏ 

وكانت أم حبيبة بشنت جحش مُستحاضة»ء فكانت تقعد فى مركن لأختها 
زينب بنت جحش زوج رسول الله عَبّه حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء(). 

يتبين من الروايات السابقة أن المركن ربا كان من الآنية التي تستخدم للاستحمام» 
کحوض الاستحمام في أيامنا هذه وکان يستخدم لغسل الملابس كذلك . 

الجرة: 

وهي من ضمن الأوعية والأدوات التي لا تستغني عنها معظم البيوت» وكانت 
الإشارة إليها فى مصادر هذه الدراسة نادرة» وخصوصاً ما يتعلق باستعمالها فى 
)١(‏ ابن ماجة .۱١۰/۱‏ 
( ۲ ) البخاري» الصحيح» ص۷٤۰‏ ( ح: ۱۹۸). 
(۳) اللقن: شبه طست من صفر. الأزهري»› ۹ ۰ مادة "لقن . 
٤(‏ ) الازهري» ۱۹۰/۱۰ الجوهري» ۲۱۲٣/۰‏ . 


( ه ) الٹعالیی» ص٣٣۲‏ . 
٩ (‏ ) النسائی» ۱۳۰-۱۲۹/۱ . 


. ۲۹۳/۱ ابن ماجة» ۲۰۰/۱؛ وانظر مسلم»‎ )٦( 


A٤ 
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بیوت رسول الله له . والجرة: إناء من خزف» كالفخار» وجمعها جر» وجرار. 
والخزرف هو ما عمل من الطين» وشوي بالنار فصار فُخًارا('٠.‏ 

وفي مناسبة زواج رسول الله عه من أم سلمة» قال لها: "أما أني لا أنقصك 
شيعا ما أعطيت أختك فلانة: رحيين وجرتين"("). 

وكذلك لا رفت فاطمة بدت رسول الله تيه إلى علي بن أبي طالب كان من 
ضمن ما جهزها به والدها رسول الله عله جرتان("). 

ولم تفصح لنا الروايات السابقة عن أوجه استخدام الجرة» لكن لا بد وأن لها 
أوجه استخدام كثيرة؛ مثل حفظ السمن(؟)» وبقية السوائل» ونظرا إلى أهميتها 
فقد أصبحت جزءا ما تجهز به العروس . 

# الرحى : 

وهي من الأدوات التي لا غنى عنها كذلك بالنسبة إلى معظم البيوت في ذلك 
الوقت . وهي الحجر العظيم» وهي التي يطحن بها ٠°(‏ . 
سلمة( ). 

وفي مناسبة زواج فاطمة بنت رسول الله عله فقد كان من بين ما جهزها به 
رسول الله عه من متاع البيت : رحييان("). وكانت فاطمة كثيرة الشكوى ما 
A) e -‏ 
تلاقي من الطحن بالرحى(*). 
(۱) ابن منظورء ٤‏ / ١١۱۳ء‏ مادة "جرر". 
(۲) ابن حنبل» ۳۱٤/١‏ . 
(۳) ابن حنبل› .٠٠۰١١۱۰٤/۱‏ 
٤(‏ ) ابن حنبل» ۳٤۲/۳‏ . 
)٥(‏ ابن منظور» ۳۱۲/۹» مادة "رحا" . 


. ۳۱٤/٦ ابن حنبل»‎ )٩( 
.٠٠١١١٠٤/١ المصدرنفسه»‎ )۷( 


(۸) البخاري» الصحیح» ص۰1۳۲ ( ح: ۳١١۳‏ ). 


Ao 


بيوت الثبي ي وحجراتها وصغة ممیشته زا a‏ 

وعندما انققل رسول الله عله بام سلمه إلى بيت زينب بنت خزيمة» وذلك بعد 
وفاتهاء كانت الرّحى من ضمن موجودات البيت('). 

المصباح: 

أي السراج؛ كان من الأدوات التي تحتاجها معظم البيوت في عصر الرسول علهء 
لذلك فقد كانت توجيهات النبي تله بخصوص إطفاء السراج عند النوم واضحة 
قال ميه : "أغلق بابك» وأطفئ مصباحك'("). 

وفي توجيه له عله أكثر وضوحاأء قال : "وأطفؤوا المصابيح عند الرقادء فإن 
الفويسقة (الفأرة ) رما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت"("٠.‏ 

ومن المغارقات أن النبي َيه الذي يوجه أمته لأخذ الاحتياط اللازم عند استعمال 
الصباح» وتاكيد إطفائه عند النوم خشية نشوب الحريق» أن بيوت النبي عيله» أو 
على الأقل بيت عائشة» لم یکن فيه مصباح! قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله عه 
ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتهماء قالت : 
والبیوت يومعذ لیس فيها مصابی() . 

وفي مناسبة أخرى تتحدث عائشة أن والدها أبا بكر أرسل لهم رجل شاة» 
فاخذت في تقطيعها مع رسول الله ميه في ظَلمة البيت» فقيل لها: أما لكم 
مصباح؟ قالت : لو کان لنا مصباح لائتدمنا به. 

وفي لفظ آخر قیل لها: أمالکم سراج؟ قالت : لو کان لنا ما يسرج به 
أكلناه( ° , 


(۱) ابن سعد» ۹۲/۸ . 

( ۲ ) البخاري» الصحیح» ص۰11۹ ( ح:۳۲۸۰)؛ وقارن الترمذي» ۲٠۳/٤‏ . 

( ۳ ) البخاري» الصحيح» ص١1۷٠‏ ( ح: (۱٦‏ 

٤ (‏ ) البخاري» الصحیح» ص٤۰۸‏ ( ح: ۳۸۲)؛ مالك» ص۱۱۷؛ مسلم» ۳۹۷/١‏ . من الواضح أن 
أم المؤمنين تشير هنا إلى صلاة رسول الله عه صلاة نافلة في بيه أثناء الليل. 

.۲۱۷ ۰۹٤/٩ ابن سعد ۲۰۰/۱؛ ابن حنبل»‎ )٩( 


۸٦ 
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والسؤال هنا: كيف يأتدمون المصباح» أو يأاكلون ما يسرج به؟ لعل ما جاء عن 
فاطمة بنت رسول الله يله بخصوص الملصباح ما يجيب عن التساؤل السابق. 
قالت فاطمة لعلي بن أبي طالب : إن ابني أمسيا عليلَيّن» فلو نظرت لنا ادما نستصبح 
به» فخرج إلى السوق» فاشترى لهم أدمأء وجاء به إلى فاطمة» فاستصبحت» فدخلت 
عائشة إلى الخرج ٠‏ في جوف الليل» فاأبصرت المصباح عندهم( ). 

رما أن المقصود بالأدم الذي أشارت إليه فاطمة بنت رسول الله عله هو 
الشحم» فقد جاء في حديث جابر في شحوم الميتة: 'ويستصبح بها الناس ؛ أي 
یشعلون بها سرجه( "). 

واللافت في الأمر أن الناس على عهد رسول الله عه كانوا لا يعدمون المصابيح» 
بل تكاد تكون شائعة فى المدينة. وإلا فما جدوى تحذير النبى عله من خطر ترك 
اللصباح مضيقاً أثناء النوم!. 
أصحاب رسول الله عله -قدم من سفره ليلاًء فإذا في بيته مصباح» وإذا مع امرأته 
شيء ... فقالت له: لا تعجل» فلانة تمشطني(“. 

ثم إن النبي عه رأى في بيت الزبير مصباحا ‏ وذلك ليلا فقال : "يا عائشة» ما 
أری أسماء إلا قد نفست '؛ أي ولدت(°). 

وكانت النساء بالمدينة يستعن بالمصابيح من جوف الليل» ينظرن إلى الطّهر")؛ 
١ (‏ ) الخرج: لم أعثر على تفسير لمعنى الخرج» ولكنه ورد عند السمهودي بمعنى بيت اللئلاء. انظر 

السمهودي» وفاء» VY‏ 
(۲) السمهودي» وفاءء ۲۰۷/۲ . 
(۳) ابو داود» ۳۰۲-۳۰۱/۲؛ النسائي» ۳۰۹/۷؛ انظر ابن منظور » ٠٠۰٦/۲‏ مادة 'صبح". 
)٤(‏ ابن حنبل» ٤٥۱/٦‏ . 


(ه) الترمذي» 1۸۱/۰ . 
)٦(‏ مالك ص٩‏ ه٥‏ ؛ البخاري» الصحيح» ص1۹ . 


AY 


بیوت النبي ا وحجراتها وصفة معيشته فيها HUUOOUUOHLILEDUOIUIOUUIIUILOPHUOILUUUIOLIIILLILELOPIBIIBUUTUIETITIIPISILILIISN‏ 


ره ار 


× المبخل : 

هو آخر ما يمكن الإشارة إليه هنا من ضمن متاع البيت؛ حيث إنه ينخَل به 
الدقيق( ٠؛‏ لذلك فهو يعد من الأدوات التي لا يستَغنى عندها في البيوت. 

وعلى الرغم من ذلك» فقد جاء في رواية عند البخاري أن رسول الله عه ما 
ری منخلاً من حین ابتعثه الله حتى قبضه. ولا سمل الراوي: کیف کنتم تاکلون 
الشعير؟ قال : كنا نطحنه وننفخه("). 

وفي شهادة لعائشة آم المؤمنين أن رسول الله عه ما رأى منخلاً ولا أكل خبزا 
منخولاً منذ بعثه الله إلى أن قبضه("). 

وعلى الرغم من الاحتمال القوي في صدق هذه الروايات» إلا أنه جاء في أحد 
اللصادر التي تحدثت عن زفاف فاطمة بنت رسول الله عَيه إلى علي بن أبي طالب 
في السنة الثانية من الهجرة : أن المنخل كان من ضمن محتويات منزل علي في ليلة 
الزواج(“؛ لذلك فإن خَلَو بيوت النبي له من المنخل رجا بسبب التواضع وشكر 
النعمة» إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود المناخيل في بيوت بعض أقربائه» بل وعامة 


(۱) الأزهري» ۳۹۲/۷. 
( ۲ ) البخاري» الصحيح» ص۷۲١١‏ ( ح: ٠٤١١‏ )؛ الترمذي ٤‏ /١۸٥؛‏ ابن ماجة .١١١۷/۲١‏ 


(۳) ابن حنبل» ٤۳۳۲/١‏ ۷۱/۹. 
)٤(‏ ابن سعد ۲٤۲/۸‏ . 


A^ 


رق 
ھی 9ے اجںی 
گے اح ودرو ’٣ے‏ 


oswarat. 
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۷- معاش النبي بي وأزواجه: 

من أجل إعطاء صورة شبه مكتملة عن بيوت النبي عله أحسب أنه من 
الضروري تزويد القارئ بلمحة موجزة عن معاش النبي عله وأزواجه؛ أي ماذا كانوا 
ياکلون؟ وماذا يشربون» وهل كانوا في بحبوحة من العيش وسعة من الرزق؟ أم 
كان الحال على الضد من ذلك؟. 

تقدم لنا أم المؤمنين عائشة» بضع روايات تصور مدى ضيق العيش الذي كان 
يعانيه آل محمد تله ؛ فقالت : ما شبع محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث 
لیال حتی قبض ' 

وفي رواية أخرى عن عائشة : ما أكل آل محمد مه أكلتين في يوم إلا إحداهما 
تمر(" ). وفي مناسبة أخرى تحدث عائشة ابن أختها عروة ب بن الزجر گن مغ ما 
آل النبي َيه المعاشيةء فتقول: "إن كنا لننظر إلى الهلالء ثم الهلالء ثلاثة أهلة 
في شهرین» وما أوقدت في أبيات رسول الله عه نار" . فيسألهاعروة: ما كان 
يعيشكم؟ قالت : "الأسودان: التمر والماءء إلا آنه قد كان لرسول الله عله جيران 
من الأنصار» کان لهم منائح» وکانوا يمنحون رسول الله عه من ألبانهم» فيسقينا"("). 

واللافت للنظر في روايات ضيق معاش آل محمد عله أنها تاتي من مصدر واحد 
تقريباً؛ أي : عائشة . وفي الوقت نفسه لم نسمع شيعاً من بقية أزواج النبي عله 
عن شظف العيش الذي يعانينه؟! 

وعلى كل : إذا تركنا الإجابة عن هذا السؤال مؤقتاًء فإن السؤال الذي يليه هو : 
ماذا كانوا يأكلون؟ أي : ما نوع الأطعمة المتوافرة لآل بيت الرسول َيه ؟ 

من استقراء بعض المصادر التي حفظت بعض صور معاش آل النبي يله في 


(۲) المصدر نفسه» ص٤١١١‏ (ح: 100(. 
(۳) المصدر نفسه» ص۰0۱۰ ( ح: ۲٥7۹۷‏ ))› صض ۰۱۳٣٣۹‏ (ح: ۹ ). 
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ذلك العصرء حكن معرفة بعض أنواع الأطعمة التي كان يأكلها رسول الله عله 
وأهل بيته. ومن ذلك : 

التمر : 

يأتي التمر على رأس قائمة الأطعمة التي عرفتها بيوت رسول الله عه وقد 
اشتهرت المدينة بنخلها الكثير وجودة تمورها(') . 

والأحاديث النبوية الدالة على فضل التمر كثيرة؛ فقد جاء عن رسول الله عه 
۰ هه ۴ 1 5 ا 1 
في فضل التمر قوله: لايجوع أهل بيت عندهم تمر"( "). كماقال يله : يا 
عائشة» بيت لا تمر فيه جياع أهله» أو جاع أهله"(". 

ويظهر من بعض الروايات أن التمر هو الطعام الرئيس في بيوت النبي عله ؛ فجاء 
عن عائشة قولها: توفي النبي ميه حين شبعنا من الأسودين التمر والماء(). 

وفى صورة أكثر وضوحاء قالت عائشة : إنا كنا آل محمد عله - نمكث شهرا ما 
نستوقد بنار. إن هو إلا الماء والتمر°. 

ولأهمية التمر في ذلك الوقت» فقد كان من ضمن ما يقدم في وليمة الزواج؛ 
فقد أَوكّم رسول الله َيه على صفية بنت حيي بالتمر والأقط(" ). 

وبسبب حاجة الناس الماسة إلى التمر مادة غذاء رئيسة» صار ضمن أطعمة زكاة 
)١(‏ محمد بن أحمد المقدسي البشاري» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق : محمد مخزوم 

النصيبي» صورة الأرض (بيروت: مكتبة الحياة» ۹ م)› ص۳۷ . 
(۲) مسلم .۱٦۱۸/۳‏ 
(۳) ابو داود» ۳۹۰/۲؛ الدارمي» ۲/١١٠؛‏ وانظر الترمذي» ٤/٤٦۲-١٠٠؛‏ ابن ماجة» 

119/۲ 
( 4 ) البخاري» الصحيح» ص1۱۷۸ ( ح: .)٥ ٤٤١‏ 
(ه) الترمذي» ٦٤٥/٤‏ . 
)٦(‏ مسلم» ۲/ +۱۰٤٦‏ ابن حنبل» ۱۱۰/۳ . 
( ۷ ) البخاري» الصحيح» ص۳۰۱( ح: .)١٠١١١‏ 
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× الثريد: 

ومن الأطعمة التي كانت معروفة في بيوت النبي عله : الثريد : وهو ما يهشم 
من الخبزء ويبل بماء القدرء وأحیانا یکون معه لح( '). 

وأشار رسول الله عله إلى الريد فى حديثه عن فضل عائشة على سائر النساء 
بقوله : "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاء "("). 

وقدم رسول الله به لبعض أضيافه جفنة كشيرة الشريد والوذر؛ آي : قطع 
اللح("). وأهدت بعض أزواج النبي ميه قصعة فيها ثريد إلى رسول الله عه 
وهو فی بیت إحدى أزواجه» فقامت فضربت القصعة فانكسرت(* ٠‏ . 

وما تجدر الإشارة إليه: أن ول هدية من طعام أهديت إلى رسول الله عله حين 
وسمن› ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق ۲° . وهذا دلیل على 
أهمية الثريد وفضله على بقية أطعمة ذلك الوقت . 

ا جشيشة 

وهي تشبه الثريد؛ وهي ان طحن الحنطة طحناً جليلاء ثم تنصب به القدر 
عليها لحم أو تمرء فيطبخ . فهذا الجشيش("). 

وجاء في رواية عن أحد أصحاب رسول الله عله أنهم ذهبوا مع رسول الله عله 
إلى بيته؛ أي : بيت عائشة» فجاءتهم بجشيشةء فأكلوها("). 


. ۱۰۲/۲۳ الآزهري ۲۸۸/۱۲ ابن منظورء‎ )١( 

( ۲ ) البخاري» الصحیح» ص ۰۱۱۷۳ (ح: .)١٤١۹‏ 
( ۳ ) الترمذي ۲۸۳/٤‏ . 

. ۳٤۳/۱ الدارمي»‎ )٤( 

. ٤۹۹/٤ ابن کثیرء‎ )٥( 

٦ (‏ ) ابن منظورء ۲۷۳/١‏ مادة 'جشش". 

(۷) اہن حنبلء ٤۳۰-٤۲۹/۳‏ ابو داودء ۷۲۹/۲. 
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o 


اللحيس : 

وهو من الأطعمة الفاخرة ‏ حسب مقاييس ذلك الوقت -: وهو التمر والأقط 
دقان ویعجنان بالسمن عجناً شدیداً »حتی تندر منه نواه ثم یسوی کالثرید('). 

والحيس من جملة الأطعمة التي كانت معروفة في أيام الرسول عله » فقد أخذ 
بعض أصحابه إلى بيته» وسال عائشة: "هل من شيء"؟ فاحضرت قليلا من 
ا لحيس» فتناول رسول الله عه منهاء ثم قال : "خذوا بسم الله"("). 

ودخل رسول الله عله على عائشة ذات يوم فقالت له: يا رسول الله! إنه 
أهدي لنا حيس فخبات لك منه» قال: 'أدنيه ... فاکل منه"» وتردف عائشة 
قائلة : إنه كان يحب الحيس( ٠"‏ . 

والحيس كذلك من ولائم الزواج» فعندما تزوج رسول الله يله بصفية بنت 
حيي» اوم عليها بحيس(“). 

و الخطيفة : 

وهي من الأطعمة التي كانت معروفة أيام الرسول تله وأهديت إليه وأكلها؛ 
وهي أن تؤخذ لُبينة» فتسخن» ثم يدر عليها دقيق» ثم تطبخ» فيلعقها الناس» 
ويختطفونها في سرعة (°). 

وجاء في رواية عن أنس بن مالك: أن أمّه أم سُليم عمدت إلى مدأ من شعير» 
جشته» وجعلت منه خطيفة» وعصرت عليه من عة سمن عندهاء ثم دعت 
النبي عله فجاء هو وبعض أصحابه وطَعموها("). 


)١(‏ الأزهري» ١‏ /۱۷۲؛ الشعالبي» ص١٠٠٤‏ ٠؛‏ أبو هلال العسكري» التلخيص في معرفة أسماء 
الأشياءء تحقيق : عزة حسن» ط۲ ( بیروت : دار صادرء ٤١۳‏ ۱ه)» .٠۷١/١‏ 

(۲) ابن حنبل»ء ٤۲٤١/١‏ . 

. ۱۹٩-۱۹۳/٤ النسائي»‎ )۳( 

٤ (‏ ) البخاري» الصحيح»› ص٤۷١۱(‏ ح:١٠٤٠).‏ 

T/1 وقارن أبو هلال العسكري»‎ ؛۲٤‎ ٤/۷ الأزهري»‎ )٠( 

٩ (‏ ) البخاري» الصحیح» ص ۰۱۱۷۹ ( ح:۰٥٤٠)؛‏ ابن حنبل» ٠٤۷/۳‏ . 


۹۲ 


HOON UILIIUEFEEEPIBUDIOOLUUOIOUUUIOIOTIHTLIIIITILIITIIIIIIEHEOPELEIDOOPPOLUIOLOICLAIETIILILILIIIPIOBEIFPIBIBPIIIDIDIIEIIE‏ محمد بن قارس الجميل 


# السويق: 
me ۶‏ ا ت ,. ت 

من الأطعمة المعروفة في زمن النبي ميه . والسويق يتخذ من مدقوق الحنطة 
والشعير» وسّمى بذلك لانسياقه فى الحلق('). 

وجاء في مصادر السنة النبوية : أن النبي يله حين تروج بصفية بنت حُيي أوكم 
عليها بسويق وتمر(") . 

وجاء في رواية أخرى عن المناسبة نفسهاء قال : فجعل الرجل يجيء بفضل التمر 
والسويق» حتى جعلوا من ذلك حيْستاء فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس("). وهذا 
يعني أن السويق يكون ضمن العناصر التي يصنع منها الحيس . 

٤ 
. ) ٣ طعام(‎ 

وجاءِ عن رسول الله ء لهه ان السریق بصأح ان یکون صداقاء قال ل من 
أعطى في صداق امرأة ملءَ کت كيه سویقا أو تمر فقد اسعحا"(°). 

التلبينة : 

كانت من الأطعمة المعروفة فى بيوت النبى عيه» وهى : "حساء يعمل من دقيق 
أو نخالة» ويجعل فيها عسل» سّميت "تلبينة" تشبيها لها باللبن لبياضها 
ورقتها"("). 

قالت عائشة : كان رسول الله يله يصفها لبعض المرضى» ويقول: "عليكم 
١ (‏ ) انظر المعجم الوسيط » إعداد مجمع اللغة العربية بمصرء إشراف عبدالسلام هارون ( طهران : 

المكتبة العلمية» د. ت)» ص1۷] . 
( ۲ ) انظر ما جاء عند ابن سيده في الأحوال التي یکرن علیها السویق» ۰٥/۱‏ ص ص ٩-۸‏ . 
(۳) مسل ۱۰٤۷/۲‏ . 
٤(‏ ) محمد بن عمرالواقدي» المغازي» تحقيق: مارسدن جونس» ط۳ (بيروت: عالم الكتب» 

.V1/Y (PALAN € 
. ٦٤۲-٦٤۱/۱ ابو داود»‎ )٩( 


(1( الثعالبي» ص۲۳۹ . 
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بالتلبينة فحسوه إياها» فوالذي نفسي بيده إنها لتخسل بطن أحدكم كما يغسل 
أحد كم وجهه بالماء من الوسخ .٠('‏ 

وأحيانا تكون التلبينة مصاحبة للشريد» ودم في العزاءء وكانت عائشة إذا 
مات الميت من أهلهاء فاجتمع لذلك النساءء» أمرت ببرمة من تلبينة» ثم صنع ثريد» 
فصبّت التلبينة عليهاء ثم دعت النساء للطعام» وقالت: سمعت رسول الله عه 
يقول: "التلبينة مجمَةٌ لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن"(") . 

العصيدة: 

وهي التي تعصدها بالمسواط» فتمرها به» فتدقلب ولا يبقى في الإناء منها 
شيء إلا انقلب» وهو دقيق يلت بالسمن ويطبخ"("٠.‏ 

وذکر أحد أصحاب رسول الله له أنه ذهب هو وصاحبٌ له إلى بيت رسول 
الله عه فلم يجده» فاطعمتهم عائشة تمر وعصدت لهم عصيدة(“). 

وجاءت فاطمة بنت رسول الله َيه إلى أبيها ببرمة فيها عصيدة(°). 

وفي ليلة دخول رسول الله عَيهُ بأم سلمة أخرجت حبات من شعير» وأخرجت 

ي الخبز : 

وهو آخر ما يمكن الإشارة إليه في هذه العجالة من أنواع الأطعمة التي عرفتها 
بيوت النبي عله . والخبز معروف . ويمكن أن يكون من البرٌ أو الشعير أو الذرة. 
(۱) ابن حنبل» ۱١۲/۹‏ . 
(۲) البخاري» الصحیح» ص ۰۱۱۷۳ ( ح:۱۷٤5)»‏ ص٤ ۰۱٤۲‏ (ح: 1۸٩۹‏ )؛ ابن حنبل» 

oo R1Y 
مادة 'أعصد'؛ وانظر الأحوال التي تكون عليها العصيدة عند الثعالبي»‎ ۱۹۲/١ ابن مدظور»‎ )۳( 

ص۱٤‏ ۲؛ وقارن اہن سیده» ۱ ›٤/‏ ص١٩٤۱‏ . 
)٤(‏ ابن حنبل» ۳۳/٤‏ ۲۱۱. 
)٩(‏ ابن حنبل» ۳۰۷/٠‏ . 


(1) ابن سعد ٩۲/۸‏ . 


۹٤ 


ONSEOTALENIZELOBIDISDDIOUOIEOOUEEEOUEUEEEUSEEIYOYCLEBEBVISOSBUOTODIOUUUUELOUOYOITIDVOPIBIBIEDOUSDOLITITLEPIOUIUNHDUIIUUINL‏ محمد بن قارس الجميل 

وقالت عائشة: ما شبع آل محمد له من خبز البرٌ ثلاث أي ثلاث لیال( ٠۱‏ . 
والبر هو الحنطةء قال أبو هريرة: ما أشبع رسول الله عله أهله ثلاثة أيام تباعا من 
خبز حنطة حتى فارق الدني(') . 

وبسبب غلاء ثمن الحنطة»ء فقد اتجه الناس إلى الشعيرء فاتخذوا منه 
طعامهم وخبزهم؛ لأنه أرخص من الحنطة "). وأكدت بعض الروايات أن عامة 
خبز بیوت رسول الله عَبّه كان من الشعير(. 

وأحيانا كان يتعذر على رسول الله عَيلّه الحصول على الشعيرء فيضطر إلى رهن 
درعه لأ جل الحصول على طعام أهله(° . 

وتفيد إحدى الروايات أن وليمة علي بن أبي طالب على فاطمة بنت رسول الله عله 
کانت من شعیر(' ) . 

ورا في المناسبات النادرة يضاف الزيت والفلفل إلى طعام الشعير في بيت 
رسول الله عی4( ۷) , 

وأفادت أم المؤمنين حفصة أن أرفع طعام صنعته لرسول الله عله خبزة شعير صب 


ت 


عليها سمن» فأصبحت هشة دسمة» فاكل منهاء وتطعم منها(*). 


(۱) مسلم» ٤‏ /۲۲۸۲؛ الترمذي» ١‏ /۷۹٥؛‏ وكتب إحسان صدقي العمد بحثاً ضافياً وشيّقاً عن 
الخبز بعنوان "الخبز في الحضارة العربية الإسلامية' حوليات كلية الآداب» الكويت» الحولية 
الثانية عشر» ٤١۳ /ه١ ٤١۲‏ ١إه.‏ 

(۲) مسلم» 4۲۲۸۲٤ / ٤‏ وقارن ابن ماجة» ۱۱۱۰/۲ . 

( ۳ ) العمد» ص١٠۳٠‏ . 

. ٥۸۰/٤ ابن حنبل» ۱/٤٠۲؛ ابن ماجة» ۲ / ١١١١؛ العرمذي‎ )٤( 

٩ (‏ ) البخاري» الصحیح» ص۹۸٤۰‏ ( ح: ۲۰۰۸)؛ ابن حنبل» ١/٠٠٠؛‏ النسائي» ۲۸۸/۷ . 

. ۲٤٣/۸ ابن سعد‎ )٦( 

. ۷٦۷/۲ الواقدي»‎ )۷( 

(۸) الطبري» تاریخ» ٩۱۷/۳‏ . 


بيوت النبي َو وحجراتها وصفة معيشته فيها LCCLUBEEEKUBUNLULCUUUUELUUUUELSLMIUULNUELELLLLLLOULULELCCELLULCECCEULCLCCLULELECLEVECEEELEUGANEUEEE‏ 


اللحوم: 
وقد لحت بعض الروايات إلى أن النبي ميه كان يفضل اللحم» وجاء في 
الحديث: ما دعي رسول الله عله إلى لحم قط إلا أجاب» ولا هدي له لحم قط إلا 
قله( . 
الظهرء فقد قال رسول الله عله : "أطيب اللحم لحم الظهر"")ء ولحم الذراع» فقد 
کانت تعجبه( "۲ . 
وربا كان الشواء مما يفضله رسول الله عيله» فقد ضاف رسول الله عله أحد 
أصحابه ذات ليلة» فأمر بجنب فشوي وقدمه لضیفه(؟). 
وتقول أم سلمة : إنها قربت لرسول الله له جنبأ مشويا فاكل مده ° , 
وحينما لا يكون اللحم الطري متوافرأًء فإن رسول الله عك عله يأكل اللحم الٰجمَّف؛ 
أي : القديد ؛ قالت عائشة : کنا نرفع الگراع» فیا کله رسول الله إل بعد خمس 
عشرة من الأضاحي(') . 
وقال جابر بن عبدالله : أكلنا مع رسول الله ء۶ مله القديد بالمدينة من قديد الأضح (") 
)١(‏ ابن ماجةء ١١۹۹/۲‏ المقصود باللحم» اللحم على إطلاقه؛ سواء كان ماعزأًء أو ضاناء أو بقرأً 
أو إبلاء مالم يرد نص صريح على نوع اللحم؛ إذ من المعروف أن النبي تيه أكل من كل هذه 
الأنواع تقريباً. 
(۲) اہن ماجةء ۱۱۰۰/۲ 
(۳) ابن ماجةء ۱۰۹۹/۲؛ الترمذي» ۲۷۷/٤‏ . 
)٤(‏ ابو داود» ۹۷/۱ . 
(ه) الترمذي» ۲۷۲/۲ . 
() ابن ماجة» ١١۲/۲‏ والقديد : إذا شرح اللحم وقد طرالاً؛ فهو القديد» والقديد : اللحم 
الملح امجفف في الشمس . انظر ابن سیده» ۰٤/۱‏ ص٠‏ ۲٠؛‏ ابن الأثيرء ألنهاية» ۲۲/١‏ . 
(۷) ابن حنبل» ۳۲۷/۳؛ وللاطلاع بتوسع على موضوع الأطعمة والأشربة بأنواعها. راجع محمد بن 
فارس ال جميل» الأطعمة والأشربة في عصر الرسول عله . حوليات كلية الآداب» جامعة الكويت» 
الحولية السابعة عشرة» (١١٤١/۷١٤١ه).‏ 


۹٩ 


OO TTT‏ محمد بن فارس الجميل 

٭ الإدام: 

من أنواع الطعام الذي يأتي عادة مصاحباً للحم والخبز» حيث إنه يندم به مع 
الخبز» وهو ما يؤل بابز آي شيء کان( ٠۱‏ . 

المرق: 

وهو: الذي يؤتدم به واحدته مرقة» والمرق أخص منه ("). والمرق من أشهر 
أنواع الإدام. 

والمرقة في حديث الرسول عله هي اللحم يطبخ بالماء. وقد تواترت عنه 
الأحاديث بالحث على إكثار المرقة وإطعام الجيران» قال عله : "إذا اشترى احد كم 
لحماء فليكثر مرقتَّه» فن لم يجد لحماء أصاب مرقه» وهو أحد اللحمين"(). 
وأوصى رسول الله عَيّله احد أصحابه بإكثار المرقة وإعطاء الجيران منها(). 

وقد يصنع المرق من الدباء (القرع) والقديد» وقد أتي النبي تيه بمرقة فيها دبًاء 
وقديد» فجعل يتتيع الدبّاء يأكلها(°). 

جد الفليقة : 

من أصناف الرقة : وهي قدر يطبخ ويشرد فيها فلق الخبز؛ اي کسره؛ وقد اکل 
رسول الله عله من هذه المرقة(") . 

وکان احد جیران رسول الله عه رجلا فارسیاء وكان طيّب المرق» فصنع لرسول 
الله يه شيعا من ذلك» فذهب رسول الله تله وعائشة فتناولا الطعام عنده(). 


(۱) ابن منظور» 4/۱۲ مادة "ادم ؛ وقارن الجوهري» ۱۸١۹/۰‏ . 
(۲) ابن مبظور» ۱۰/ +۳٤۰‏ وقارن الأزهري» ۱٤٤/۹‏ . 

. ۲۷٤/٤ الترمذي»‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) الدارمي» ۲۱٤۷/۲‏ ابن ماجة» ۱۱۱۹/۲ . 

٥ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص۱۷۷١۱»‏ (ح: .)٠٤۳١۷‏ 

١ (‏ ) ابن الأثير» النهاية» ۷۲/۳) . 


.۱٦۰۹/۳ مسلم»‎ )۷( 


۹¥ 


بيوت النبي جهو وحجراتها وصفة معيشته فيها VONOPTUOEUITOUUUIHTPEISPUOSBUOVEE HLIOUUHIOSBUSTOOUOSABUOESISAOPHUUEULHHBIUHSUEEELUNBL‏ 


# السمن: 

وهو سلاء اللبن»› والسمن : سلاء الزبد» والسمن للبقر ¢ وقد يکون 
للمعزی"('. 
وا ت کال ما اا قد و ول 
الصحابية أم سليم والدة أنس بن مالك» فأتته بتمر وسمن("). 

كما دخل مه ذات مرة على الصحابية أم حرام» فأتوه بسمن وتمر("). 

وفي مناسبة زواج رسول الله عه من صفية بنت حيي جعل وليمتها التمر 
والأقط والسمن» فحصت الأرض أفاحيص» وجيء بالأنطاع» فوضعت فيهاء 
وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس'(“ 

٭ الزيت : 

من أنواع ما يؤتدم به» وهو 'عصارة الزيتون» والزيت دهنه'(°٠.‏ 

وجاء في الحديث قوله به : ' كلوا الزيت وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة"("). 

وعلى الرغم من أن الرسول ميه يحث على الائتدام بالزيت والادهان بهء إلا أنه 
لم يكن يحصل على كفايته من ذلك! قالت عائشة : لقد مات رسول الله عه وما 


شبع من خبز وزیت في يوم واحد مرتین'). 


)١ (‏ الأزهري» ۲۱/۱۳؛ ابن منظور» ۲۱۹/۱۳ مادة "اسمن . 
( ۲ ) البخاري» الصحيح؛ ابن حنبل» ٠١۸/۳‏ . 

(۳) ابو داود» ۲۲۲-۲۲۱/۱ . 

. ۱۰٤۷ص وقارن‎ ۱۰٤٦-۱۰٤٥ /۲ مسلم»‎ ) ٤ ( 

. مادة زیت"‎ »٠٠/۲ ابن منظور»‎ )٩( 

. ۲۸/٤ الترمذي»‎ )٩( 


. ۲۲۸۳/٤ مسلم»‎ )۷( 


۹۸ 


OHPHOHOPHIPHBEOOOUUIBFEEEFEOOBIOPIEOPIEEOEEOEVEFIOFBEEOLEFILEUETOEESESEBLOODIEBUOIEULLOBLHUUGIEUUULEGEOLBHIEBIOUSLSABLEUIEUBELL‏ محمد بن فارس الجميل 


الخل: 

وهو ما حَمْض من عصير العنب وغیره .. والخل يتدم به» سمي خلا؛ لأنه 
اختل منه طعم الحلاوة (). 

ودخل رسول الله عه على عائشة ذات مرة» فقال: "هل من غذاء؟" قالت : 
عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله عله : "نعم الإدام الخل» اللهم بارك في 
الخل» فإنه كان إدام الأنبياء قبلي . ولم يفتقر بيت فيه خلٌ"("). 

وسال النبي ته أهله ذات يوم عن الإدام» فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به» 
وجعل يأكل به» ويقول: "نعم الإدام الحل'("). 

وهكذاء فقد كان النبي عه يتدم بالخل ويشني عليه» وليس من المستبعد أن 
ا حل كان إدام الفقراء في عصر الرسول عله . 

الملح: 

الللح معروف» هر ملح الطعام» وجاء في حديث عن النبي َيه أنه قال : سيد 
إدامكم الملح'(). وعندما طلب أبو هريرة من والدته الطعام» وضعت له ثلاثة 
أقراص في صحفة» وشیعاً من زیت وملح(°). 

ولأن الملح ضروري للكشير من الأطعمة» وبالغ الأهمية لحياة الناس» فقد نهى 
رسول الله عله عن منع الماء والملح( ). وسالت عائشة رسول الله عَيله : ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ قال : "الماء والملح والنار"(١٠.‏ 
(۱) اين منظور» ۴٠٠/١١‏ مادة "خلل"؛ وانظر فوائد انل الغذائية والطبية عند محمد بن آبي بكر 

ابن قيم الجوزية» الطب النبوي» تحقيق: عبدالغني عبدالخالق وآخرين (د. م: د. ن» د. ت)» 


ص صض ۲۳۹٣-۲۳٣‏ . 
( ۲) ابن ماجة» ۱٠١۲/۲‏ . 
(۳) مسلم؛ .۱٦۲۲-۱۹۲۱/۲‏ 
٤(‏ ) ابن ماجة» ١١٠۲/۲‏ وقال الحقق: إن في سند هذا الحديث ضعفا. 
(ه) مالك» ص۹۲۳ . 
)٩(‏ ابو داود» ۳۰۰/۲؛ وقارن الدارمي» ۳٤۹/۲‏ . 
(۷) ابن ماجة» ۲ .۸۲٦/‏ 


۹۹ 


بيوت النبي َة وحجراتها وصفة معيشته فيها SOUOOIOUUUOUUUUIILISUIASITIFTEUDPUIOUOLIULUDUUUUTVEUUIUIUOUUOOUOPLLUUUUUOLUUUIOUUIUILULIUNY‏ 


# الأشربة: 

وهي من مكمّلات الأطعمة . والشراب : "ما شرب من أي نوع كان» وعلى أي 
حال كان (). ويأتي على رأس الأشربة من حيث الفضل والأهمية: 

اللْبن: 

كان رسول الله َه إذا أتي بلبن قال : "بركة» أو بركتان"("›. 

وقال في تعظيمه لشان اللين: "ومن سقاه الله لبناأًء فليقل : اللهم بارك لنا فيه» 
وزدنا منه» فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللين'(". 

وقالت إحدى نساء رسول الله عله : "كان عيشنا مع رسول الله عله اللينء 
وأكثر عيشنا كانت لرسول الله عَيّه لقائح بالغابة(“)» فكان فرقها على نسائه... 
وكُنٌ منها فيما شعنا من اللبن. . .٠('.‏ وكان يراح إلى رسول الله عَيله كل ليلة 
بقربتين عظيمتين من اللين(' ) . 

ونظراً إلى أهمية اللبن شرابا كان أو طعاماء فقد أهدي إلى رسول الله عله في 


صلح الحديبية حمل بعيرين لبنأ(١).‏ 


)١(‏ ابن مبظور» ١/4۸۸؛‏ وانظر عبدالله بن مسلم بن قتيبة» كتاب الأشربة» تحقيق : محمد كرد 
علي ( دمشق: مطبعة الترقي» ١١۳٠١ه/‏ ۷٤۱۹م‏ )» حيث ناقش فيه المؤلف أنواع الأشربة 
والاختلافات فيما بيدهما من حيث الح والحرمة. 

(۲) ابن ماجة» ۱۱۰۳/۲ . 

(۳) المصدر السابق» .١١١۳/۲‏ 

٤ (‏ ) الغابة : هي منطقة العيون حاليا» على بعد تسع كيلومترات عن المدينة من ناحية الشام. راجع 
هامش ( ١‏ ) ص۸٠١‏ في تركة النبي عله لحماد بن إسحاق؛ وانظر البلادي» معجم المعالم 
الجغرافية» ص٣۲۲‏ . 

٩ (‏ ) حماد بن إسحاق» ص۱۰۸ ابن سعد ٤۹1-6۹٤/۱‏ . 

٦ (‏ ) حماد بن إسحاق›» ص۱۰۸ . 


. ٥۷۷/۲ الواقدي»‎ )۷( 


WUOVUCCOFLEUHEHCOIIOPHCPEILOUUCIUUEIEUTOUBIILLULUUOULIEIHIUUEIBILIBULILULIUILOUELIULHEEOPEEEEESVHETTIPULIUHHIADUOOIIOPUELELN‏ محمد ہن فارس الجميل 


# العسل: 
من أرفع الأشربة في ذلك الوقت وأعرّها منالاً؛ فهو شراب ودواء('). وقال 
رسول الله عه : "عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن"("). 
وكان رسول الله عله يحب الحلواء والعسل("). 
وکان به کٹ عند زیدنب بنت جحش» ویشرب عندها عسلا فتواطات 
زوجات رسول الله ته عائشة وحفصة» على أنه إذا دخل على أي منهن» فلتقل 
له: إني أجد منك ريح مغافير( ٠ء‏ أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له 
ذلك . فقال : 'لا؛ بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش "۱ ° 
وكان عند الصحابية أم سليم والدة أنس بن مالك» قدح من عيدان» فقالت : 
سقيت فيه رسول الله عه كل الشراب : الماء والعسل واللين والنبيذ("). 
وكان بعض أهل اليسار يسقون الناس في أفراح الأعراس اللين والعسل"). 
النبيك : 
"يقال : نبذت التمر والعنب: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذأ ... وانعبذته: 
اتخذته نبیذأ» وسواء کان مسکراً أو غير مسکرء فإنه يقال له نبیذ "(۸). 
والنبيذ يعمل من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعيرء وغير ذلك(“ . 
(۱) مسلم» ٤‏ /۱۷۳۷-۱۷۳۹؛ ابن ماجة» ۱۱٤۲/۲‏ . 
(۲) ابن ماجة» ۱۱٤۲/۲‏ . 
(۳) الدارمي» ۱٤۹/۲‏ ؛ الترمذي» ۲۷۲-۲۷۳/٤‏ ابو داودء ۳٣۱/۲‏ , 
( 4 ) المغافير: مل الصمغ يكون في الرمث وغيره» وهو حلو يؤكل» واحدها مغفور. الأزهري» 
۸ وقارن ابن الأثير» النهايةء ٠۷٤/۳‏ . 
)١(‏ أبو داود» ۲/١٦۳؛‏ وانظر حول الاضطراب الواقع في هذه القصة والاختلاف في أسماء بعض 
زوجات الرسول عله . الواحدي النيسابوري» ص ص٤٤۲-١٠۲۲.‏ 
٦ (‏ ) النسائي» ۸/٣۳۳؛‏ وقارن مسلم» ۱١۹۱/۳‏ . 
(۷) النسائي» ۳۳۹/۸ . 


(۸) ابن منظور» ١۱۱/۳‏ مادة "نبد . 
(۹) المصدر نفسه» ۰۱۱/۳. 


بیوت اللبي 5 وحجراتها وصفة معیشته فيها VONBVOSSIUSISIBIIILESBIBIIIIUICICLTSUBIBILTIOLEUEITOLIIGOPIPEEEIUSOGIGOLOLLLILEOTSEEISTHDIBOLLFISISE‏ 
وجاء عن ابن عباس صفة نبيذ رسول الله عه » فقال : كان ينقع له الزبيب» 
وفى صفة أخرى لنبيذ رسول الله عله قالت عائشة : " كنا ننبذ لرسول الله عله 

في سقاء» فنأخذ قبضة من تمر» أو قبضة من زبيب» فنطرحها فيه» ثم نصب عليه 

الماءء فننبذه عدو فيشربه عشية» وننبذه عشية» فيشربه غدوة'("). 
» النقيع : 

أيضا: النقوع» وهو شيء ينقع فيه الزبيب وغيره» ثم يصفى ماؤه» ويشرب ... 

والنقيع: شراب يتخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ .."("). 
وحین سل رسول الله عله من بعض أصحابه : ما نصنع بالزبیب؟ قال : 'انقعوا 

في الشنان» انقعوه في غدائکم» واشربوه على عشائکہ .)٩("‏ 
ودعا أبو أسيد الساعدي رسول الله عله فى عرسه»ء فكانت امرأته يومغذ 

خادمهم» وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله عه ؟ أنقَعّت له 

تمرات من الليل في تور» فلما أكل سقعه إياء(°). 
وأخيرأًء فإن ما تم الحديث عنه من معاش رسول الله عه وأهل بيته من الطعام 

والشراب› لا يکن أن يکون حصراً دقيقاً معاش آل محمد ا ولم يكن الغرض 

بل إن الغرض من ذلك هو تقد صورة تقريبية لما كانت عليه الجال حينذاك»› 

. ۲٣۰/۲ النسائي» ۳۳۳/۸؛ وقارن ابو داود»‎ )١( 

(۲) ابن ماجة» ۱۱۲١/۲‏ . 


(۳) ابن منظور» ۳٦۱/۸‏ مادة 'نقع'. 
٤(‏ ) الدارمي» ٠٣١۷/۲‏ . 


() مسلم» ۳/ ۱۵۹۱-۱۹۰ . 


UUIHUPOOOOOOSIOUOUOUILIISIITITIIIATUUIUTITUIIUULEUTILICPIHUPITPEPEEEUOIPOTEGTOIOOUEIOIUIHATUIIUUIULUUUUEEILUFUFIEELTPREPIUEEIN‏ محمد بن فارس الجميل 
مكتفياً ببعض الشواهد المستقاة من أقرب المصادر إلى الصحة» ألا وهى مصادر 
السنة النبويةء والتي تبين من خلالها ان النبي َيه وأهل بيته كانوا في ضيق من 
العيش» وكان عامة طعامهم الأسودين التمر والماء(). 

ولكن وبالمقابل» فإن المصادر التى تمت الاستعانة بها فى التعرف إلى الحالة 
العاشية للرسول له وآل بيته» هي المصادر نفسها التي يمكن أن تعرض للقارئ 
صورة مغايرة للصورة الأولى فيما يتعلق بمعاش رسول الله َيه وأهل بيته. 

فقد جاء عند ابن سعد قوله: وكانت جفنة سعد تدور على رسول الله عَيه 
منذ يوم نزوله المدينة في الهجرة إلى يوم توفی› وغير سعد بن عبادة من الأنصار 
يفعلون ذلك(" . 

وکان لرسول الله عه جيران من الأنصارء لهم منائح يرسلون إليه بشيء من 
لن( ") , 

وكان لرسول الله عه عشرون لقحة الإبل الحلوب ‏ و كانت هى التى يعيش بها 
أهل رسول الله َيه » يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتون من لين( ٠“‏ . 

وصن أشهر هذه اللقائح بغزارة اللين: الحناءء والسمراي والعريس› وألسعدية» 
والبغوم» واليسيرةء والدباء(°). 

اما الغنم» فکان لرسول الله ع سبع من المعز: عجوة» وزمزم»› وسقيا» وبركة» 
وأطلال» وإطراف( ' ) . 
)١(‏ انظر ابن سعد» 'ذكر شدة العيش على رسول الله عه ٤۰۹-٤٠٠/١‏ . 
(۲) ابن سعد ۰۹/۱٤؛‏ ابن کٹیرء ٤۹٩۹/٤‏ . 
(۳) ابن سعد .٤٤۳ 4)۰ ٤۰1/۱‏ 
)٤(‏ المصدرنفسه .٤۹٤/۱‏ 
(ه) المصدر نفسه» والموضع نفسه. 
٩ (‏ ) حماد بن إسماعیل» ص ص۹ ۱۰- ۱۰۹ ؛ ابن سعد ٤4٩-٤۹٩/۱‏ . 
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بیوت النبي ا وحجراتها وصفة معیشته فیها OOPULIUOUOLOOOOIUULUSIHIOOIBDUIUULUUIOUUOUDUUULILCHUIUUIOIHHOHEHLHHLGUHEHLEILHHIELTAL‏ 


ويظهر أنه فى فترة لاحقة وربا فى عام الوفود» أي فى السنة التاسعة من 
الهجرة» كان قد أصبح لدى رسول الله عله مغة رأس من الغنم» وهذاعدد كبير 

نسبًا(۱). 

أما النخل» فيظهر من رواية لدى البخاري أن بعض الأنصار كانوا يجعلون 
لرسول الله عله ثمار بعض نخيلهم("). وبعد إجلاء النبي عه لبني النضير في 
السنة الرابعة من الهجرة وإجلائه كذلك لبني قريظة في السنة الخامسة من الهجرة 
أصبح لدى رسول الله عله وفر من المال» فكان ينفق على أهله من أموال بني 
الدضيرء ويزرع تحت النخيل زرعا كغيرا» وكان يخر لأهله منها قوت سنة من 

الشعير والتمر(". 

ولا فتحت خيبر (۷ه/ 1۲۸ م)» قالت عائشة : الآن نشبع من التمر(؟). 
وقال عمر بن اللخطاب : ما شبعنا حتى فتحنا خيبر(° . 
ومن خمس مغانم خيبر أطعم رسول الله عه كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا 

تمراء وعشرين وسا شعيراء طعمة ثابعة كل عام("). 

)١(‏ عمر بن شبة النميري البصري» تاريخ المدينة المنورة» تحقيق: فهيم محمد شلتوت (د: م د: ن 
د: ت )) ٩۱٩-۲‏ ابوداود» ١‏ . الذي يدعو للاعتقاد أن أغنام رسول الله به 
بلغت الائة في السنة التاسعةء وهي عام الوفودء ورا قبلها أيضاء هو ما ذكره ابن شبّة في ترتيب 
قدوم الوفود؛ إذ جعل وفد بني المنتفق بعد وفد ثقيف وقيل وفد بني حنيفة. ومعلوم أن وفد 
ثقيف كان في أواخر السنة التاسعة من الهجرة. 

( ۲ ) البخاري» الصحیح»› ص٣۳٦‏ ( ح: ۳۱۲۸ ). 


(۳) الواقدي» ١/۳۸۷؛‏ للتعرف إلى أسباب غزوتي بني النضير وبني قريظة وما نتج عدهما. انظر 
الواقدي»› ۳۹۳/۱ ۳۸۳ ۹۹/۲ ۳۱ ابن سعد ۵۷/۲ ۵۹ -۷٤‏ ۷۸. 

٤ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص٤‏ ۸۷ ( ح: ٤١٤١‏ ). 

٠ (‏ ) البخاري» الصحيح» ص٤۸۷‏ (ح: ٤١٤۳‏ ). 

)٦(‏ ابن شبةء 4۱۸٦/١‏ وجاء في رواية أخرى عند ابن شبة أن رسول الله عله أطعم كل امرأة من 
أزواجه من الخمس: مائة وسق تمر وعشرين وستا شعیرًاء ۱ الواقدي»› 1۹۳/۲ . 


€ 
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وجاء في رواية عند ابن هشام : أن رسول الله عله أعطى نساءه من قمح خيبر 
معة وثمانين وسةًا(). 

وقصارى القول : إنه يمكن الافتراض بان فتح خيبر قد وضع حدا لمعاناة 
الرسول تله وأهل بيته من الناحية المعاشية؛ إذ أصبح لديهم مصدر ثابت للمعاش» 
بل يكن الافتراض كذلك أن معيشة النبي به وأهل بيته حتى قبل فتح خيبر لم 
تكن على تلك الصورة من القتامة» ولم تكن المعاناة بمثل تلك الشدة التي تصورها 
بعض المصادر. هذا إذا ما وضع في الحسبان المعطيات السابقة التي تتحدث عما 
کان لدى الرسول عه من إبل وغنم ونخل وزرع . 


(۱) ابن هشام» ۳/ ۳۸۳؛ وانظر مسرد الأطعمة والأشربة في ملحق ١(‏ ). 


‘o 


بيوت النبي به وحجراتها وصفة معيشته فيها WUHOOHIVUHGOWNSISIEIOFHEAOIBIOIIOIEIOIEEEOSEHTDOOUIOUULAEOGOOOOOOGOGOOGOCOGOOOPEGEOECLSOELLUOETEEE‏ 
الخاتمة 

إن الحديث الطويل والمتشعب بخصوص بيوت النبي عه وحجراتهاء حكن أن 
يختصر ببعض الحقائق التي من أبرزها : 

أن أول بيتين بناهما رسول الله عله بالمدينة هما: بيتا سودة بنت زمعة» وعائشة 
بنت أبي بكر» وأن عدد البيوت أخذ بالازدياد حتى بلغت تسعة بحجراتهاء وان 
هذه البيوت تقع في غالبها في ال جزء الشرقي من المسجد النبوي. 

ومن الحقائق التي يجب تاکيدها في هذا السياق : هو أن لكل بيت حجرة» وأن 
الحجرة تختلف من حيث الإنشاء والوظيفة عن البيت؛ إذ إن البيت يعد الوحدة 
السكنية الرئيسة» بينما الحجرة تعد الوحدة الثانوية في المسكن؛ فهي أشبه ما 
تكون بفناء البيت» وأسوار هذا الفناء مقامة من جريد النخيل وسعفهاء بينما 
البيت مبني من الطين أو الحجارة. 

وبسبب الخلط في مفهوم البيت والحجرة» فقد ظنٌ بعض ممن ليس لهم إِلام 
واسع بالسيرة النبوية : أن البيت والحجرة بمعنى واحد؛ لذلك وحسب هذا المفهوم - 
فإن قبر النبي عله وصاحبيه يقع في الحجرة؛ أي : حجرة عائشة! وهذا الفهم مغاير 
للحقيقة؛ إذ إن النبي َيه توفي ودفن في بيته؛ أي : بيت عائشة» حيث رفع فراشه 
الذي توفي عليه» وحفر قبره في مكان الفراش» ودفن في البيت» ثم دفن إلى جواره 
كل من صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب . لذلك فإن ما بطلتق عليه الآن 
'الحجرة الشريفة' هو في الواقع البيت الذي توفي فيه الرسول عاله ولیس الحجرة» 
وأن التسمية با لخجرة هي تسمية مجازية» وليست حقيقة. 

ولأن النبي عله عاش أيامه الأخيرة في بيت عائشة» ومات ودفن في البيت 
نفسه» فقد كان من الصواب أن يكون بيت عائشة هو الأنموذج لبيوت النبي عي 
في هذه الدراسةء لذلك فإن كل ما ورد هنا من حديث عن مرافق البيت» أو أثاث 
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البيوت ومتاعهاء ومعاش رسول الله عه وأهل بيته» فهو - في الغالب - حديث عن 
بيت عائشة» إلا فيما ندر. 

وليس من المستبعد أن بيت عائشة ۔ بكل ما يحويه» وكل ما دار فيه من نشاط - 
هو في الواقع صورة لبقية بيوت أزواج رسول الله عله . 

أما ما جاء هنا عن مرافق بيت عائشة» فهي معلومات استنتاجية؛ إذ إن المصادر 
لم تقدم معلومات دقيقة واضحة بهذا الخصوص . 

لذلك» فقد كانت الإشارة عابرة إلى بعض المرافق التي يعتقد أنها كانت من 
مكونات بيت عائشة؛ مثل : المشربة» والمغتسل» والمستحم» والكنيف» والسهوة» 
وموقد النارء والتنور. 

وفي أثناء الحديث عن مرافق البيت كان لا بد من التطرق بشيء من الإيجاز إلى 
أثاث بيوت النبي ميه ومتاعها؛ وذلك من أجل تقديم صورة تقريبية تساعد 
القارئ على فهم نمط الحياة في ذلك العصرء وحياة الرسول هله بخاصة . 

ومرة أخرى كان الحديث عن بيت عائشة ومحتوياته بصفته الأنموذج لبقية 
بيوت النبي ميه . وقد اشتمل موضوع الأثاث والمتاع على : الفُرش والستورء 
وكذلك الانية والأوعية وما في حكمها. وما أشير إليه في موضوع الأثاث والمتاع لم 
يكن حصرا دقيقا وشاملاً حتويات بيت النبي له لان الغرض منه تقريب التصور 
لا كانت تحويه بيوت النبي عله من متاع بسيط ومتواضع» وليس تقديم دراسة 
مستوفية الشروط العلمية قائمة على الرصد والإحصاء؛ لأن ذلك يخرج بناعن 
الهدف المنشود. 

وكان آخر العناصر التي عالجتها هذه الدراسة هو: معاش رسول الله عله وآهل 
بيته» حيث تم التعرف إلى الحالة المعيشية للرسول عله وآله» وذلك من خلال 


استعراض بعض أنواع الأطعمة والأشربة» التى كانت عماد معاش النبى َيه وأهل 
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بيته» وذلك بالرجوع إلى المصادر الموثوقة؛ مغل مصادر الحديث النبوي الشريف» 
والسيرة النبوية. وقد تبين من خلالها أن معيشة النبي عله وأهل بيته كانت خشنة 
غليظة» وقلّما نعموا فیها بعیش رغید . 

وقد أوضحت المصادر نفسها أنه رما - وبدءا من العام الرابع الهجري» وحتى فتح 
خيبر في السنة السابعة للهجرة - أن الضائقة المعيشية بدات تخف شدتهاء وأنه 
أصبح للنبي عه وأهل بيته معاش ثابت . 


3# % % 


جی 3ی 3جںی 
HBA‏ 


الملاحق 
ملحق رقم (۱) 


شکل (۱) 


انوب 


موقع تفرييي للبحجرات الشريفة من المسجد 
قبل هدمها 


شکل (۲) 


رسم اللحجرات الضريفة كما يراه السيد محمد النفيسي 
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ملحق رقم (۲) 


040 


باب جبریل 
السجد النبوي الشريف 


طط تقريي لواقع بوت الي طا وحجراها من صنع الولف 
بيت عائشة وحجرتها 
بيت سودة وحجرتها 
بيت حفصة وحجرتها 
بيت زينب بنت خزيمة وحجرتها ومن بعدها أم سلمة 
بیت زینب بنت جحش وحجرتها 


دار آم حبيبة 


9 
©0000 0 


بيت صفية وحجرتها 
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ملحق رقم (۳) 


مخطط تخيلي من تصميم المؤلف لبيت عائشة زوج رسول الله جه 


OOOO O 


بن عبدالعزیزالشعلان 


بيت عائشة رضى الله عتها. 


الححرة. 

المشرية. 

باب الحجرة الذي يدلف مته النبي 5# إلى المسجد. 
باب الحجرة الشمالي. 
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وعمل الرسام عبدالله 


بیوت اللبي ا وحجراتها وصفه معیشته فیها WUR HIBIUOUHIHIUOUUUULITIDIUIEICUUIIUUHLILIUBULIUULLIUUOIUULIIHLHUITEIIUILIL‏ 


ملخحق رقم )٤(‏ 


(مصر را یی ) . 
ك القورالتلاتة شاو رواية نافع من اس هام 
ے , لتےاھے لیل وو 7 

د . 


صمسورة 


تمثل القبور الثلاثة على رو 


اية 
رض ٣٢۳‏ سے جار کے :رر 
ب ا کے بیدا ا لوریت ) لشراستہ 


جیا ٢‏ لو شلر سے سر ل CT RLA‏ 


شل | .مورا لش ےه 
ہے رابخ ھا یر ہے لے ب پھر ااصسایہ | س ل 
طول رار ١‏ کج لا ی اا ورل ویز غ رد)2 ا ۵ 


۹ 

5 ۹ 
5 ١ 
3 2 
ك‎ 4 

3 


ھ 


کد کک زا یام | ع ا 
۹ لتر ل | لم ست 


ه نافع التي لم تترجح عندي وعلى روابة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصسديق التي رجحتها . 


TTA f oe LD rN. ارق غاا ع | ارا‎ 


نقلاً عن علي حافظ» فصول من تاريخ المديدة المنورة» ص ١١۹‏ . 
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ملحق رقم )٥(‏ 


مھ ر ر نمر ہیی لاا جز دزی ہنا رہ ال بزعا فوج ,ہچ 
بب ہرس شی لمم رر ی شي زارا راء 


اة 
eT‏ على ررابع 
الفا بات رار 


0 


ر 


سرں جا ' ورم ,للا ئی ررح دور“ ن ) ع ۵C٥‏ 1ک 


ھر ہہ اہر لھ رر 


5 
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مخطط تقريبي يشل حار عمر بن عبدالعزز القبور الثلائة على رواية 
القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق التي رجحتها , 
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بيوت النبي يه وحجراتها وصفة معيشته فيها OOOO OT‏ 


مسرد المصادر والمراجع 

٭ القرآن الكريم . 

٭ ابن الأثير» علي بن محمد الجزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق : 
خلیل مأمون شیحاء الطبعة الأولی (بیروت : دار المعرفة» ۱٤۱۸‏ هھ/ ۹۹۷١م).‏ 

٭ ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي (بيروت : دار الفكر» د: ت). 

٭ الأزهري» محمد بن أحمد» تهذيب اللغة» تحقيق : علي حسن هلالي» ومراجعة 
محمد علي النجار (القاهرة : الدار المصرية للتاليف والترجمة» د: ت). 

# ابن إسماعيل» حماد بن إسحاق» تركة النبي ميه والسبل التي وجهها فيهاء 
تحقيق أكرم ضياء العمري» الطبعة الأولى (د. م: د. ت١‏ ٤١١٣٤١ه).‏ 

٭ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» الطبعة الأولى (الرياض: دار 
السلام» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م). 
الأدب المفردء تعليق محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولى (الجبيل: دار الدليل الأثرية» ۹١٤١ه).‏ 

# البلادي» عاتق بن غيث البلادي» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» 
الطبعة الأولى (مكة: دار مكة للطباعة» ٤۰۲‏ ۱ه/ ۱۹۸۲٠م).‏ 

# البلاذري» أحمد بن يحيى » أنساب الأشراف» تحقيق محمد حميداللهء الطبعة 
الثالثةء ( القاهرة: دار المعارف» د: ت) (الجزء الأول ). 

٭ البيضاوي» عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي» أنوار التنريل وأسرار التأويلء 
( مصر: دار الكتب العربية الکبرى» د: ت). 

# الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر 
وجماعة» الطبعة الثانية ( القاهرة: مطبعة الحلبي» ۸ ھهھهھ). 

# التعالبي» عبدالملك بن محمد» فقه اللغة وسر العربية» تحقيق : فائز محمد وإميل 
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OOBBUOUIIPEERLBOSMOPOOUOEHISH LILI VOODOO HITHER‏ محمد بن فارس الجميل 
يعقوب» الطبعة الأولی ( بیروت : دار الكتاب العربي» ۱۳٤۱ه/‏ ۹۹۳٠م).‏ 

# الثنيان» محمد بن عبدالرحمن» أسماء الأوعية الجلدية من خلال معجم لسان 
العرب لابن منظور. ( دراسة دلالية تأصيلية ) (الرياض: ٤٠١١‏ ١ه)‏ سلسلة 
کتاب الدارة» (۸) . 

# الجميل» محمد بن فارس» "الفرش والستور على عهد النبي َء مجلة الدارة» 
العدد الثالث» السنة الثامنة عشرة ( الریاض: ٤۱۳‏ ۱ه)» ۲٠١ ۱١۳‏ . 


........... الهجرة إلى الحبشة: دراسة مقارنة للروايات»› 
الطبعة الثانية (الرياض : دار الفيصل الثقافية» ٠٠١‏ ١ه/‏ ٤٠٠٠م).‏ 
........ الاآنية والأوعية المستخدمة فى العهد النبوي 


-دراسة مستمدة من كتب الحديث الشريف '» مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» العدد الثاني عشر ( ٤۲۱۰‏ ۱هھ/ ٤۱۹۹م‏ ))» .٠۹۳ -۹٩‏ 
الأطعمة والأشربة في عص ر الرسول عله . 
حوليات كلية الآداب» جامعة الكويت» الحولية السابعة عشرةء -١۱١١١(‏ 
۷ھ / 1۹۹71 — 1۹۹۷م(« 11 — ITA‏ 

# الجواليقي» موهوب بن أحمد» المعرب» تحقيق : ف . عبدالرحيم» الطبعة الأولى 
( دمشق: دار القلم» ٤٠١‏ ١ه).‏ 

# أبن الجوزي» عبدالرحمن بن علي» الوفا بأحوال المصطفى» الطبعة الأولى ( صيدا 
وبيروت : المكتبة العصرية» ٤٠٩١‏ ١ه/‏ ٤٠٠۲م).‏ 

# الجوهري» إسماعيل بن حماد» الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق : 
أحمد عبدالغفور عطار ( بيروت : دار العلم للملايين» ٤٠٠١٤‏ ١ه).‏ 

٭ حافظ» علي» فصول من تاريخ المدينة المنورة» الطبعة الغالثة (جدة: شركة 
المدينة للطباعة» ٤۱۷‏ ۱ھ/ ٩۱۹۹م).‏ 

# أبن حبان» محمد بن حبان البستي» السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء تحقيق : 
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ہیوت التبي ا وحجراتها وصفة معيشته فيها HHHH BHI HUIIPIIUTITIIHIEEIIOTITOIILUO ITIL‏ 
السيد عزيز بك وجماعة من العلماء» الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الكتب 
الغقافية» ٤۰۷‏ ۱هھ/ ۱۹۸۷١م).‏ 

٭ أبن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري»› تحقیق : عبدالعزیز بن باز ومحمد فؤاد عبدالباقی › الطبعة الثانية 
( بیروت : دار الکتب العلمية» ٤۱۸‏ ۱ھ/ ۱۹۹۷م). 


Ceres‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» تحقيق: خلیل 
مأمون شيحاء الطبعة الأولى (بیروت : دار المعرفةء a\tYo‏ :0 م( 
..... تهذيب التهذيب» تحقيق : خليل مأمون 


شيحا وجماعة» الطبعة الأولی (بیروت: دار المعرفةء ٤۱۷‏ ۱هھ/ ٩۹۹٠م).‏ 

الحلبي» علي بن برهان الدينء السيرة الحلبية في سيرة الأمين الماًمون إنسان 
العيون (د: م» د: ت د:ل). 

# ابن حنبل» أحمد بن عبدالله» المسند (القاهرة: مؤسسة قرطبة» د. ت) . 

٭ ابن حوقل» محمد الحوقلي» صورة الأرض ( بيروت : مكتبة الحیاة» ١۹۷۹‏ م). 

أبوحيان» محمد بن يوسف الأندلسي» تفسير البحر المحيط» دراسة وتحقيق : 
عادل أحمد عبدالموجود وجماعة» الطبعة الأرلى (بيروت: دار الكتب العلمية› 
۳ ھ/ 1۹۹۳م( . 

# الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن» سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي» الطبعة الأولى (القاهرة: دار الريان للتراث ودار الكتاب 
العربي ببیروت» ٤0۷‏ ١ه)‏ . 

# أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» الطبعة الأولی (بیروت : دار الجنان» ٤۱۰‏ ۱ه/ ۱۹۹۰م). 

٭ داودي» صفوان عدنان» الحجرات الشريفة سيرة وتاريخاء الطبعة الأولى (جدة: 


دار القبلةء ۱٤۱۳‏ ھ/ ۱۹۹۳م). 


LEHA IOOOLOIUHLIITILULOOIBILILIUUOOUOOUUCULUULUFHETEHPITIPIPUUUIUILOILUIUIHTPIITIUIUIIUILLIUIUEELEHEPIIIHN‏ محمد بن فارس الجميل 


٭ ابن زبالة» محمد بن الحسن» أخبار المدينة» جمع ودراسة صلاح عبدالعزيز بن 
سلامة (المدينة: مركز بحوث دراسات المدينة المنورة» ٤١ ٤‏ ١ه).‏ 

الزمخشري» محمود بن عمر» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
( مصر: مطبعة البابي الحلبي»› ٥‏ ھ/ 1۹717م). 

# الزهري» محمد بن مسلم بن شهاب» المغازي النبويةء تحقيق: سهيل زكارء 
الطبعة الأولی ( دمشق: دار الفکر». ١٤۱ه/‏ ۱۹۸۰٠م).‏ 

# الزوید» هدې بنت فهد التطور التاريخي للأسرة في الحجاز في القرنين الأول 
والثاني الهجريرن (الرياض : دارة الملك عبدالعزيزء ٤۲۸‏ ١ه).‏ 


# أبن سعد» محمد بن منيع البصري» الطبقات الكبرى ( بيروت : دار صادر» د 


١‏ ................» الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل 
اللدينة ومن بعدهم» دراسة وتحقيق: زياد محمد منصور, الطبعة الثانية (المدينة 
المنورة: مكتبة العلوم والحکم» ۰۸٤۱هھ/‏ ۱۹۸۷م). 

السمهودي» علي بن أحمد» وفاء الوفا بأخبار دار الملصطفى» تحقيق: قاسم 
السامرائي» الطبعة الأولى ( د:م» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» ٠۲١‏ ١ه/‏ 
۱م( 
...ي خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى» تحقيق : 
علي عمر» الطبعة الأولى (القاهرة: مكتبة الغقافة الدينية» ۲۷٤١ه/‏ 
م( 

# ابن سيد الناس» محمد بن محمد الأندلسي» عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير (بيروت: دار المعرفة» د: ت). 

# ابن سيده» علي بن الحسن» الخحصص» تحقيق ججنة التراث العربي ( بيروت : دار 
الأفاق الجديدة» د. ت). 


بیوت النبي ا وحجراتها وصفهة معیشته فيها UOTE UOHTUUIFIUOTOBEOFUTIUTOTOFOTOTIHTEUCIEITIIT‏ 


# السيوطي» جلال الدين» الدر نشور في العفسير بالمأثور» تحقيق : عبدالله بن 
عبدامحسن التركي» الطبعة الأولى (القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية» ٤‏ ۲٤١ه/‏ ۳٠٠۲م).‏ 

# السهيلي» عبدالرحمن بن عبدالله» الروض الأنف في تفسير السيرة الغبوية لابن 
هشام» تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد (القاهرة: مؤسسة مختار للطباعة والنشر› 
د: ٿ). 

# أبن شبة» عمر بن شبة النميري» تاريخ المدينة المنورة» تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت (د: م د:ن» د:ت). 

٭ الصالحي» محمد بن يوسف» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق: 
عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض» الطبعة الأولى (بيروت : دار الكتب 
العلمية» ٤۱٤‏ ۱ه/ ۱۹۹۲م). 

الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبعة الأولى 
(عمان: دار الأعلام ۱٤۲۳‏ ه/ ۲١٠٠۲م).‏ 
eee‏ تاريخ الرسّل والملوك» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الرابعة ( القاهرة: دار المعارف» د: ت). 

٭ عبدالغني» محمد إلياس» بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف» الطبعة 
الثانية (المدينة: مركز طيبة للطباعة» ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷١م).‏ 

# ابن العربي» محمد بن عبدالله» أحكام القرآن» تحقيق : علي محمد البجاوي› 
الطبعة الثانية ( مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۱۳۸۷ ه/ ۸٦۹٠م).‏ 

العمد» إحسان صدقي» "الخبز في الحضارة العربية الإسلامية'» حوليات كلية 
الآداب» الحولية الثانية عشر (الکویت: ٤١۲‏ ١ه/١۳١٤١ه).‏ 

العمري» أكرم ضياءء السيرة النبوية الصحيحة» الطبعة الأولى ( الرياض: مكتبة 
العبیکان» ۱٤۱٩‏ ھ/ ۱۹۹۰م). 


HHHHHHEULHHHUHHUHHHUEUUHHHHEITHLTTL LEAF‏ محمد بن فارس الجميل 


٭ الفريابي» جعفر بن محمد دلائل النبوة» ومعه المستخرج على دلائل النبوة» 
تحقيق : عبدالله محمود الحداد وأم عبدالله بنت محروس العسلي (الرياض: دار 
طيبة للنشر» د: ت). 

+ الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» القاموس الحيط» الطبعة الأولى (بيروت : 
مؤسسة الرسالة» ۱٤۰٩‏ هھ/ ٩۱۹۸م).‏ 

# ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم» كتاب الأشربة» تحقيق: محمد كرد علي ( دمشق : 
مطبعة الترقي» ۱۳۹٩‏ ه/۷٤۱۹١م).‏ 

# أبن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» الطب النبوي» تحقيق: عبدالغني 
عبدالخالق وجماعة (د. م: د. ن» د.ت). 

# ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» تحقيق : عبدالله بن عبدامحسن 
التركي» الطبعة الأولى (القاهرة: هجر للطباعة والنشر» ۱۷٤۱ھ/‏ ۹۹۷٠م).‏ 

# ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجة» تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي ( بيروت : المكتبة العلمية» د:ت). 

# مالك بن أنس» الموطاًء تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي (القاهرة: دار الحديث» د: ت ). 

٭ مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي ( بیروت : دار الفکر» ٤۰۳‏ ١ه).‏ 

+ مصطفى » صالح لمعي المدينة المنورة: تطورها وتراثها المعماري (بيروت : دار 
النهضة العربية» ۹۸۱٠م).‏ 

# المعجم الوسيط إعداد مجمع اللغة العربية صر ( طهران : المكتبة العلمية» د. ت ). 

# المقدسي» محمد بن أحمد البشاري» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
تحقیق : محمد مخزوم ( بیروت : دار إحياء التراث العربي» ٤۰۸‏ ۱ھ /۹۸۷١م).‏ 

القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق : صدقي 
جمیل العطار وعرفان العشاء ط۱ ( بیروت: دار الفکر» ۱۹٤۱هھ/‏ ۹٩۱۹۹م).‏ 
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بیوٹت النبي ا وحجراتها وصفة معیشته فیها WLILHHOOIOUOOULILEVPOOOULE HILBI HPOPIVOTLOUOILTILILEEHIBIETIPOTITIIOTILITHL‏ 


٭ ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب ( بیروت : دار صادر» د: ت ). 

# ابن النجار» محمد بن محمود البغدادي» المعروف بابن النجارء تاريخ المدينة 
لمنورة» المسمى الدرة الفمينة في أخبار المدينة» تحقيق: عبدالرازق المهدي» 
الطبعة الأولى (المدينة: دار الزمان» ٤۲٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م).‏ 

# النسائي» أحمد بن شعيب» سان النسائي» بشرح السيوطي وحاشية السندي» 
تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية ( بيروت : دار البشائر الإسلامية» 
AAA a1۹‏ م( . 

٭# النيسابوري» علي بن أحمد الواحدي» أسباب النزول ( بيروت وصيدا: المكتبة 
العصرية» ٠٤۲۲‏ ه/ ۲١٠٠۲م).‏ 

الواقدي» محمد بن عمر» المغازي» تحقيق: مارسدن جونس» الطبعة الثالفة 
(بیروت : عالم الکتب» ٤۰ ٤‏ ۱ھ/٤۱۹۸م).‏ 

# ابن هشام» عبدالملك الحميري» السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق : مصطفى 
السقا وجماعة» الطبعة الثانية (بيروت : دار إحياء التراث العربي» ٤١۷‏ ١ه/‏ 
4م( 

# الهلابي» عبدالعريز بن صالح» 'مقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبدالمطلب' 
سلسلة دراسات تاريخية ( الرياض : مركز البحوث بكلية الآداب» جامعة الملك 
سعود» ٤۱٤‏ ۱هھ/ ۱۹۹۳م). 

# أبو هلال العسكري» الحسن بن عبدالله» التلخيص في معرفة أسماء الأشياءء 
تحقيق : عزة حسن» الطبعة الثانية ( بيروت : دار صادر» ٤١۳‏ ١ه).‏ 
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كشاف الأحاديث والآتار 


آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ڪيه كشف الستارة يوم الائنين (أنس بن مالك) ٦۷‏ . 
الآن نشبع من التمر (عمربن الخطاب) ٠٠٤‏ . 

ابنوه عریشاً کعریش موسی ۳۷ . 

أتسترين الجدر يا عائشة ۲ه . 

أتي النبي ميه بمرقة فيها دباء وقديد ٩۷‏ . 

اجتمع ناس من العرب» فقالوا: انطلقوا إلى هذا الرجل ۲٠‏ . 
ادنیه ٩۲‏ . 

ذا تاکم کرم قوم فاکرموه ٦۳‏ . 

إذا اشتری احد کم لحماً فلیکثر مرقته ٩۷‏ . 

اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً وفلاناً ٠١‏ . 

اركبوا هذه الدواب سالمة .۷١‏ 

الأسودان: القمر والماء (عائشة) ۸۹. 


أصلى الناس ۸۳ . 
أطعم رسول الله عه كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا تمر ١٠١٤‏ . 
أطيب اللحم لحم الظهر ٩٩‏ . 


أعوذ بالله من الخبث والخبائث ٥۰‏ . 

أغلق بابك وأطفئ مصباحك .۸٦‏ 

أغلقوا الباب وأوكؤوا السقاء .۸١‏ 

أكلنا مع رسول الله عه القديد بالمدينة ۹٦‏ . 
ألم أر برمة على النار فيها لحم ۷۳ . 

اللهم بارك في الخل ۹ . 

اللهم الرفيق الأعلى ٤١‏ . 


بيوت النبي بي وحجراتها وصغة ممشaa‏ | NINN‏ 
أما إني لا أنقصك شيغا ما أعطيت اختك فلانة .۸١‏ 

أما إني لا أنقصك مما أعطيت آخواتك ٦۳‏ . 

أن اثنين من أصحاب رسول الله عه ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله عله 1۷ . 
أن أزواج النبي عله كن يتهادين الجراد في الأطباق ۷۷ . 

إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً ودارا تأمنون إليها ٠١‏ . 

إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين 1۲ . 

آن ام سلیم عمدت إلى مد من شعیر جشته ٩۲‏ . 

ن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة ۴ 

ن رسول الله يله أطعم کل امرأة من زواجه من امس ٠١١‏ . 

أن رسول الله ته أعطی نساءه من قمح خیبر ٠۰١‏ . 

ان رسول الله ته انتشل من قدر عظماً فصلى ولم يتوضاً ۷٤‏ . 

أن رسول الله ته دخل عليها فوجدها قد علقت قراما (عائشة) 1۸ . 

أن رسول الله عله سقط عن فرسه فجحشت ساقه ٤٥‏ . 
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أن رسول الله يله قدم ذات مرة من سفر 1٦‏ . 

أن رسول الله عه قدم من سفر ٦٦‏ . 

أن رسول الله عه كان في بيت زوجه أم سلمة فأتته ابنته فاطمة ببرمة فيها خزيرة ۷٤‏ . 
أن رسول الله عه كان يصلي على الخمرة ٥۷‏ . 

أن رسول الله یه ما رأی منخلاً من حین ابتعثه الله حتی قبضه ۸۸. 

أن عائشة قد سترت سهوة لها بقرام ٦۸‏ . 

إن في البيت كلباً ٠‏ ۷. 

إن کنا آل محمد نمکث شهراً ما نستوقد بنار (عائشة) ٩۰‏ . 

إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ... (رعائشة) .۸٩‏ 

أن النبي ميه حين تزوج بصفية بنت حيي أولم عليها بسويق وتمر ٩۳‏ . 
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أن النبي تله دخل على عائشة فوجد في البيت قراماً فيه صور ٦۸‏ . 

أن النبي ته ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فد كية ٦٠‏ . 

أن نبي الله قدم من سفر وقد سترت بقرام لها سهوة فيها نماثيل (عائشة) ١ه‏ . 

أن نساء المدينة كن لا يخرجن إلى المناصع إلا ليلا ۸> . 

إن هذا الحنفي لصاحب طین ٠٤‏ . 

أن وسادة رسول الله عه التي ينام عليها بالليل كانت من أدم حشوها ليف ٠١‏ . 
انزعیه 1۸ . 

انقعوا في الشنان ٠١۲‏ . 

إما كان فراش رسول الله َيه الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف ۸ . 

أنه دخل على رسول الله يه فوجده يصلي على حصير (أحد الصحابة) ٠٦‏ . 
أنه قام من الليل فتوضاً من شنة ۸۲ . 

أنه كان يأتي عليهم الشهر وما يوقد في بيت رسول الله عله نار (عائشة) ٣ه‏ . 
أنه كان يحضي عليهم أكشر من شهرين دون أن توقد في بيوت رسول الله نار 
(عائشة) ٥۳‏ . 

أنها أتت بطعام في صحفة إلى رسول الله عله وأصحابه (أم سلمة) .۷١‏ 

إنها اتخذت درنوكاً فيه تصاوير (عائشة) ٦٦‏ . 

آنها جعلت على باب بيتها ستراً فيه تصاوير (عائشة) ٦٤‏ . 

أنها دخلت على رسول الله عله يوم الفتح وهو في قبة له (أم هائئ بنت أبي طالب) ۷٦‏ . 
أنها سترت سهوة بيتها بستر فيه تصاوير (عائشة) ٠٤‏ . 

إنها قربت لرسول الله تيه جنباً مشوياً فاكل منه (أم سلمة) ٩٩‏ . 

أنها كانت إذا مات الميت من أهلها أمرت ببرمة (عائشة) ۷۳ . 

أنها كانت مع رسول الله عله في لحافه رم سلمة) ٦٠‏ 

أنها كانت ورسول الله عه يغتسلان في تور (عائشة) ۷۸. 
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أنها كانت ورسول الله عله يغتسلان من إناء واحد (عائشة) ٤۷‏ 
آنها نصبت سترا فيه تصاوير (عائشة) 1۷ 

إني ریت دار هجرتکم ذات نخل بین لابتین ١١‏ 

أهدي لرسول الله تله في صلح الحديبية حمل بعيرين لبناً ٠٠١٠١‏ . 
أولم النبي عه علیها ( زینب ) بتمر وسویق ۲۲ 

آي بيوت أهلنا أقرب ١۳‏ 

بركة أو بركتان ٠٠١‏ . 

بلی إن شت ۱۷ . 

بنى بي رسول الله عله في بيتي هذا الذي أنا فيه (عائشة) ٠۲‏ . 
بينما أنا مع رسول الله عه مضطجعة في خميلة (أم سلمة) ۸ . 
تزوج رسول الله عه فدخل باهله ۲۹. 

تعس عبد القطيفة ٥٩‏ . 

التلبينة مجمة لفؤاد المريض ۹٤‏ . 

توفي النبي ميه حين شبعنا من الأسودين (عائشة) ۹٠‏ . 

توفي النبي له في بيتي (عائشة) ٤٣‏ . 

جهز رسول الله عله ابنته فاطمة في خميل ٠٥‏ . 

حشوت للنبي وسادة فيها تماثيل كأنها النمرقة (عائشة) ٠١‏ . 
خذوا باسم الله ٩۲‏ . 

دخل رسول الله ته على عائشة وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه ۲ . 
دخل عليها النبي وقد سترت نمطا فيه تصاوير (عائشة) ٦١‏ . 
دخل النبي عه على ام سلیم فاتته بتمر وسمن ۹۸ . 

دعا بو أسيد الساعدي رسول الله عه في عرسه ٠١١۲‏ . 

رأيت في المنام أني أهاجر إلى مكة ١١‏ . 
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HICH ITIODIDIUOMOIGUOLIFITTEEPPIBIITOOUILHIU TIPE THOIIIOHISIIUHITIFDTIHIFISITIGIY‏ محمد بن فارس الجميل 


رأيتني أغتسل أنا ورسول الله عه من هذا (عائشة) ۷۹. 

رقیت على ظهر بیت فرأیت رسول الله ته قاعداً على لبنتين ( عبد الله بن عمر) ٤۹‏ . 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله ٤۹‏ . 
سترت عائشة جانب بيتها بقرام ٦۸‏ . 

سقیت فيه رسول الله عه كل الشراب (أم سليم) ٠١١‏ . 

سید إدامکم اللح .۹٩‏ 

صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ۷ . 

صلى بنا رسول الله يله في بيته المغرب ( ام الفضل بنت الحارث ) ٠۹‏ . 
صلی رسول الله عه في بيته وهو جالس (عائشة) ۳۹. 

ضعوا لي ماء في الخضب ۸۳ . 

طرح في قبر رسول الله عه قطيفة حمراء ٠٠‏ . 

طعام بطعام وإناء بإناء ۷۷. 

عليكم بالتلبينة فحسوه إياها ٩۳‏ . 

عليكم بالشفاءين العسل والقرآن ٠١١‏ . 

غارت أمکم ۷٩‏ . 

. ٥۰ غفرانك‎ 

فانطلق فهیی لنا مقیلاً ٠١‏ . 

فراش للرجل وفراش لأهله ٥۸‏ . 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ۹۱. 

قدم رسول الله من سفر وقد اشتريت نمطا (عائشة) ١ه‏ . 

قربوا الطين من اليمامي ٠٤١‏ . 

کان بين يدي رسول الله عه ركوة و علبة فيها ماء ۷۹. 

كان رسول الله عه يأتيني وهو معتكف في المسجد حتى يتكئ على باب 
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بیوت التبي 4 وحجراتها وصفة معیشته فیها CHUIOVHOOLTOUMILLIVHBIOOUUUDUPOUIILHOHUUOUOTITIIVLILEDIBIPPIITETEUPILIIUIUTITIILEEIIFIIIHIL‏ 


حجرتي (عائشة ) ٠١‏ . 

کان رسول الله عله يباشرني ويد خل معي في افي وأنا حائض (عائشة) ٠۰‏ . 
كان رسول الله عَيه يحب الحلواء والعسل ٠١١‏ . 

كان رسول الله َيه يصلي في الحجرة وأنا في البيت (عائشة) ۷. 

کان ضجاع رسول الله عه دما حشوه لیف ۸ه . 

كان لرسول الله عه حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها ٠٦‏ . 
کان لرسول الله عه قد ح قواریر یشرب فیه ۸۰ . 

كان لرسول الله َيه قصعة يقال لها الغراء ۷۷ . 

كان لنا قطيفة كنا نقول: علمها حرير (عائشة) ٥۹٩‏ . 

کان لنبي قدح من عیدان يبول فيه ۸۱ . 

کان ينبذ لرسول الله عله في تور من حجارة ۷۸. 

كانت ال جارية تأتي رسول الله عله بلحم الكتف في القدر فياكل منها .۷٤‏ 
كانت أم سلمة تغتسل مع زوجها رسول الله عله من مركن واحد .۸٤‏ 
کانت ترجل راس رسول الله عله وهي حائض (عائشة) ٠٠‏ . 

كانت جفنة سعد تدور على رسول الله عه منذ يوم نرل المدينة ٠١۴۳‏ . 
كانت قريش بمكة وليس شيء أحب إليها من السرر ۷١‏ . 

کلوا الزیت وادهنوا به ۹۸ . 

کلوا» غارت امکم .۷٩١‏ 

کلوا من حافاتها ۷۰ . 

كنا نرفع الكراع فياكله رسول الله عله رعائشة) ٩٩‏ . 

كنا ننبذ لرسول الله يله في سقاء (عائشة ) ۱ 

كىت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير (عائشة) ٦١‏ . 

کنت نام بين يدي رسول الله َيه ورجلاي في قبلته (عائشة) ۳۸ .۸٩‏ 
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PONIVUNSOISUIUINIUIUESOUIUBLELUTUTIOUIIUVELUUUUUEUEUEEOUUETLEEHESEEPIPSBIODOBUIIUIIPUUUIOUISOUELUOOUULCULOHILPTITTHEOEIOHN‏ محمد بن فارس الجميل 
لا بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش ۱١۱‏ . 

لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب بي بكر ۳۸ . 

لا یبولن أحد کم في مستحمه ٤۸‏ . 

لا يجوع آهل بیت عندهم تمر ۹۰. 

لقد استحييت من حارثة بن النعمان مما يتحول لناعن منازله ٠١‏ . 

لقد رأيت النبي عه يصلي وإني لبينه وبين القبلة (عائشة) ٠۹‏ . 

لقد رأيتني مضطجعة على السرير (عائشة) .۷١‏ 

لقد رأيتني وأنا تحت كسائي بين النبي عه وبين القبلة رعائشة) ۹ه . 
لقعد صدق الله قولك يا زيد ۲١‏ . 

لقد كان تنورنا وتنور رسول الله عه واحدا (أم هشام بنت حارثة) ۳ه . 
لقد مات رسول الله عه وما شبع من خبز وزیت في یوم واحد مرتین ٩۸‏ . 
لا تروج رسول الله عه زينب بنت جحش أطعمنا عليها الخبز واللحم ٠۸‏ . 
ما تروج النبي عه عه زینب بنت جحش دعا القوم فطعموا ۲۹ . 

لا قل رسول الله عله واشتد وجعه ٤۳‏ . 

لو کان عندنا مصباح لائتدمنا به (عائشة) .۸٦‏ 

لو کان لنا ما يسرج به أكلناه رعائشة) .۸٦‏ 

ليلتحق عشرة عشرة ٠١‏ . 

ما أشبع رسول الله هله هله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة ٩٩‏ . 

ما أكل آل محمد عه أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر .۸٩‏ 

ما بال هذه النمرقة ٠٤‏ . 

ما دعي رسول الله عله إلى لحم قط إلا جاب ٩٩‏ . 

ما دفن نبي إلا دفن حيث يقبض ٤٤‏ . 

ما ریت رسول الله آولم على امرأة من نسائه ما آولم على زينب ( أنس بن مالك) ٠۳‏ . 
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بيوت النبي َة وحجراتها وصفة محيشت خا mnt)‏ 
ما شبع آل محمد عله من خبز البر ثلاث ٩٩‏ . 

ما شبع محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث لیال حتی قبض ۸۹٩‏ . 
ما شبعنا حتی فتحنا خیبر (عمر بن الخطاب ) ٠١٤‏ . 

مأ هذا يا عائشة ١ه‏ . 

الماء والملح والنار ۹٩‏ . 

من أعطى في صداق امراًة ملء کفیه سويقاً ۹۲ . 

من اين لك هذا ۷٥‏ . 

من نعمة الله علي أن نبي الله مات بين سحري ونحري (عائشة) ۳> . 
ناوليني الخمرة من المسجد o۷‏ 

نعم الودام ا لحل ۹٩‏ . 

نهى عه عن الشرب من فم السقاء .۸١‏ 

هذا إن شاء الله المنزرل ٠١‏ . 

هذه قينة بني فلان ¥ 

هريقوا علي من سبع قرب ۸۳ . 

هل من شيء ٩۲‏ . 

هل من غداء ۹٩‏ . 

وأطفؤوا المصابيح عند الرقاد ۸٦‏ . 

وأو كوا القربة واذكروا اسم الله ۸۲. 

وتقوم إحدانا بالحمرة إلى السجد فتبسطها وهي حائض ( ميمونة بنت الحارث ) ۷ه . 
ومن سقاه الله لبناً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنامنه ٠٠٠١‏ . 

يا ہا أيوب أمالكم سرير ۷١‏ . 

يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة ٦١‏ . 


UUHEHEBIIDIIOHOPODUUIODUITIIUULUOTOIOUILOTICUPUUILEHHPIEHIUDIULILDULOIUOUTIBILTEIIIBILIOUIUOUULOIUIEHTIPIHIEOTIILIY‏ محمد بن فارس الڄمپل 


يا نس هات التور ٠١‏ . 

يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ٠٤‏ . 

يا جابر ناد بجفنة ۷١‏ . 

یا رسول الله عه أردت أن كف أبصار الناس (أم سلمة) ٠١‏ . 
يا عائشة اسقينا ۸۰ . 

يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله ۰ 


يا عائشة ما ری أسماء إلا قد نفست ۸۷. 
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بيوت النبي بهاو وحجراتها وصفة معيشته فيها 
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UOHOOUOLULPOUPHIUIUIUULILALOUUUIHAHUITIIFHOOBOEUBUUUUOTOLOIHIILILILTILUUIILIDLEEHN 


الكشاف العاه(*) 


آل شرحبیل ۱۹ . 
آل عبد المطلب .١١‏ 
آل عشمان ۱٩‏ . 
آل هاشم ۱١‏ . 
ابن أبي ذئب ۲۰ . 
ابن إسحاق ۲۹ . 
ابن الأثير ٠١‏ . 
ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي 
ابن جرير = محمد بن جرير الطبري 
ابن حجر العسقلاني ٠۸‏ . 
ابن زبالة = محمد بن الحسن بن زبالة 
ابن سعد ۰۱۰ ۳١۰۳٤۲۰۱۹ ۰۱٦‏ 
co‏ 
اہن سيدة ٦٥‏ . 
ابن شبة >٤١‏ . 
ابن عباس = عبد الله بن عباس 
ابن عبد الأعلی ۲۹ . 
ابن منظور = محمد بن مکرم 
ابن النجار = محمد بن محمود 
ابن هشام ۰۱۳ ٠٠۰١‏ . 


أبو أسيد الساعدي 


أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد 
أبو بکر الصدیق ۱۲ء ۱۳ ۰۱٤‏ ۰۳۸ 
ITA ooY EEE et‏ 

بو بکر بن حزم ۱۹ . 

أبو جعفر المنصور ۳١‏ . 

أبو حيان الآندلسي = محمد بن يوسف 
اہو داود ٤٦‏ . 

أبو عبيد ٦٤‏ . 

أبو لبابة بن عبد المنذر ١١‏ . 

. ٩٩ ۰٩٩ بو هریرة‎ 

.۸٤ ۸۳ الإجانة‎ 

. ۳١ الأحباش‎ 

. ۲١ أحد‎ 

. ٩۹٩ ٩۹۷ ادام‎ 

الأدب المفرد للبخاري ( كتاب) ٠١‏ . 
الد 0۸« AY cA «(¥۹ «1° «1Y‏ 
الإذخر ه٠‏ . 

الأزهري = محمد بن أحمد 

أسامة بن زيد ۱۸ . 

استار = الستر 

الأسجاف = السجف 


( #) احعسبت في الفهرسة كلمات : (أبن)» (أبو)» (آم)» (بنو). 


۲ 


أسعد بن زرارة ۷١‏ . 

. ٥۷)٥٦ الأسل‎ 

أسماء بنت أبي بکر ۸۷ . 

أسماء بنت حسن بن عبد الله بن 
عبیدالله بن عباس ۱۹ . 

إسماعيل بن حماد الجوهري ۲۳ . 
الأطباق = الطبق 

إطراف (عنز لرسول الله عله ) ٠١١‏ . 
أطلال (عنز لرسول الله عی4 ٠١۳‏ . 
الأقداح = القدح 

.۹۸ ۰٩۲ ۰٩۰ الأقط‎ 


أقنعة = القنع 

أم الفضل بنت الحارث ۹ 

أم حبيبة = رملة بنت أبي سفيان 

أم حبيبة بنت جحش ۸٤‏ . 

EY c۴7 c۲١ 1۸ ۰1۷ م سلمة‎ 
CAL VIT VE CTT TY cT coA co 
.41 4£ CA cA 

ام سلیم ۲۹» ۲ CARAT‏ 11 
آم هانئ بنت ابي طالب .۷٦‏ 

أم هشام بنت حارثة بن النعمان ٥١‏ 04 


VA CVACVYY (YT الإناء‎ 


محمد بن قارس الجميل 


»۲۲ ۰۱۹ ۰۱۸ › ۱۳ نس بن مالك‎ 
cto Fo FY PY FY os Y۹ CYA 
1I AA CAs 1Y 

.٠١٤ ١١١۳۰۸۹ ۸۰ » ٥۳ الأنصار‎ 
. ۱۸ باب جبریل‎ 

البخاري = محمد بن إسماعيل 

بدر ۰۱۷ ۲۰. 

. ٥۷ >٥٦ البردي‎ 

برکة (عنز لرسول الله عه ) ٠٠١‏ . 
البرمة ۷۳ ۹٤ ۷٤‏ . 

.٦٦ ٦١ ١١ ٠٦ البساط‎ 

البغوم ( لقحة لرسول الله عي ) ٠١١‏ . 
بنو نمیم ۰۲٦‏ ۲۸ . 

.١٠١٤ ١ ٤ بنو حنيقة‎ 

بنو عمرو بن عوف ۱۲ . 

بدو قريظة 1۷ ٠١٤‏ . 

بنو مالك بن النجار ٥٣‏ . 

بنو المنتفق ٠٠١٤‏ . 

بدو النجار ۳١ء .٠١٤‏ 

بنو النضير ١٠٠١٤‏ . 

بيت المقدس ١٤‏ . 

البيضاوي = عبد الله بن عمربن 


محمد الشيرازي 


1۳۳ 


بيوت النبي يَأ وحجراتها وصفة معيشته فيها 
بيوت الصحابة حول المسجد النبوي 
الشريف» حمد إلياس ( كتاب ) ۸. 
تفسير البيضاوي ( کتاب ) ۲١‏ . 
التلبينة ۷۳ ۹۳ ۹٤‏ . 

۹4 ۹۳ ۹۲ ۰۹۰ ۸٩۹ ۳ التمر‎ 
EY o1 AA 

.۱۰۷)٥١٤ ٥۳ ٥۲ › ٤٥ التنور‎ 

, ۱۰۲ ۸)۷۹ ۷۸ +۳۲ › ۳۰ التور‎ 
. ۹٤٤٩۹۱ ۷٥ ۷۳ الٽٹرید‎ 

٤ التعالبي‎ 

.٠١٤ ثقيف‎ 

ثور ۱۲ . 

٩۸۷ ۰۷۰١ » ٤۷ ۰4٩ جابر بن عبد الله‎ 
۰.۹٩ 

۷١ ۳٦ ۱۷ جبريل عليه السلام‎ 
Y۲ ۷۱ 

.۸٥ ۸4 1۳ الجرة‎ 

۲۸ ۲۲ ۲۱ ۰۱٦ ۰۱٤ جرید النخل‎ 
.01 CTA eT TT 

الجشيشة ۹۱ . 

الج ص ۳۸ ٤۸‏ . 


.°۳ ۹4۱ ۷۸ ۷۷ ۷7 ۷٥ الجفنة‎ 


الجوهري = إسماعيل بن حماد 


٤ 


SOUUUULUUOUOHHEHTIOIOIOUIUHIDOVUUUIOUUILHHEIITIIITILILILTIUIBIUIUILUIUUUUOUFITITIITIIUUEIIE 


جويرية بنت الجارث ٠١‏ . 

. 1١ الحائط‎ 

حارثة بن النعمان ۲١‏ ٣ه‏ . 

الحبشة ١۱ء ۳١‏ . 
لحجرات الشريفة سيرة وتاريخا 

لصفوان داوودي ( کتاب) ۸. 

. ٠٠٠١ الحديبية‎ 

.۷٤ ۷۳ المححساء‎ 

الحسن البصري ۲۲ ۳۷ . 

الحسن بن علي بن ابي طالب ۷۱ . 

>»۸ »5۷ ٠٦ 4)۷ الحصير» الحصيرة‎ 
VATA 

. ٠٠ الحظار‎ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب +٠٤ ۰۱١‏ 
o RE4۹‏ 

. ٤۸ الحفيرة‎ 

. ٠١١ الحناء‎ 

الحیس ۳۰ ۳۲ › ۹۲ ۹۳ . 

خالد بن زيد بن كليب» أبو أيوب 

. ٩۱ »۱۳ الأنصاري‎ 

. ۹۸)۹۷ ۰٩٩ ۰٩٤ ۰۹۱ احبر‎ 

خبیب بن عبد الرحمن ٥۳‏ . 


. ٠٠١ الخرانة‎ 


HIOOUOOOUOOTILIUUUUILEHITEIEUOOOUOHILEITIOUOOOUOLELHTUTIAUUIILEHETETIUOTIPFIIUIUUIILIILHLLOOPTIIUOLOOSIILILIIILETISPPTNNNIN‏ محمد بن فارس الجميل 


. ۸٩ »۸ ٤ الحزف‎ 

.۷١ الخزم‎ 

. ٤٦ الخزنة‎ 

. ۷٤ الخريرة‎ 

. ٩۲ الخطيفة‎ 

ا لحل ٩۹٩‏ . 

. ٥۷ الخمرة‎ 

. ٠١ »٥۸ ٥۷ الخميل» الخحميلة‎ 
. ۲١ الخندق‎ 

خیبر ۰ ۰۱۰١ ۲۱۰٤ ٩‏ ۱۰۸. 
دار آل شرحبیل ۱۹ . 

دار اسامة ۱۸ . 

داود بن قيس الفراء ۳٠‏ . 

الدباء (لقحة لرسول الله عله ) ٠٠١۳‏ . 
الدباء ٩۹۷‏ . 

. ٦٦ الدرنوك‎ 

.۷٤ الدسم‎ 

. ٩۳ »۷٤ ۷۳ الدقیق‎ 

. ٦٤ الرحل‎ 

.۸٦ ۸٥ ۰٦۳ الرحی‎ 

الرف ١ه٥٠.‏ 

الرکوة ۷۹. 


رملة بنت ابی سفيان» ام حبيبة 1۹ . 


1o 


. ۷١ الزبد‎ 

. ٠٠١١ الزبيب‎ 

الزبير بن العوام ۸۷. 

الزىخشري = محمود بن عمر 

زمزم (عنز لرسول الله عی4 ) ٠١۳‏ . 
الزهري ٠٤‏ . 

. ٩۹٩ ۰۹۸ الریت‎ 

زید بن ارقم ۲٠‏ . 

۲۸ ۰۱۹ ۰۱۸ زینب بنت جحش‎ 
IV CAL Ve CTT TYP e۹ 
. ۸٩1 ›۱۷ زینب بنت خزيمة‎ 

.۷١ ٠۳١ الساج‎ 

۰٦۸ 1۷ 11 11 0١ ›»۲١ الستر‎ 
.0¥ ۹ 

السجف 11 1۷ 1۸ . 

. ٣۳ السرو‎ 

.۸۱ ۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ›٩٩ السریر‎ 

سعد بن عبادة ۹۱ ٠١۳‏ . 

السعدية (لقحة لرسول الله عله ) ٠١۳‏ . 
سعف النخل ١۳ء ٥۷‏ . 

سعيد بن المسيب ۲١‏ . 

السقاء ۱ ۸» ۸۲ء ۱۰۲ . 

سقيا (عنزة لرسول الله عله ) ٠٠١١۳‏ . 


بيوت النبي جهو وحجراتها وصفة معيشته فيها 
السقيفة ٤)۹ ٤)۷‏ . 

السمراء (لقحة لرسول الله عه ) ٠٠١١‏ . 
السمن 4۹۱ A40‏ 

CT of ۱۹ السمهودي‎ 


TENT (oY (ol (O ٤١ السهوة‎ 
.10¥۷¥ A 

السهيلي ۲۲ . 

.١٠١١ ) ۳۳ ۰۱٦ ۱١ سودة بنت زمعهة‎ 
. ٩۹۳ »۳۳ سویق‎ 

. ۲١ السيوطي‎ 

الشام ۱۰١‏ » ۳۸» أ 

الشبّه ۷۸. 

شبه جزيرة العرب 1۸ . 

شرحبیل بن حسنة ٠۹‏ . 

. ٠١۲ ۰۸۲ الشن‎ 

. ٤۸ الصاروج‎ 

الصاع ۷۹. 

.۹٩۹ ۷۸ ۷۷ ۷7 الصحفة‎ 

صحیح مسلم ( کتاب ) ۲۹ . 

٥٠ 4٥ ۳٣٢ ۳۱ ۳۰ ۲۲ الصفة‎ 
.۸ ٤ ۸۳ ۷۸ الصفر‎ 

صفية بنت حيي بن أخطب ۱۷ء ٠۱۸‏ 


AAT OAT ۹۰ 


UHODOIODLOOOHOIUIUOUUOLIIIHLLOUIPIUPUIULUUUTUUIIUIIHOILIUITUULLLLOITICUILILLULLCILIYIITHULN 


. 1۸ ٦۳ 5۸ الصوف‎ 

.٠١١ ٠١ الطاق‎ 

الطبري = محمد بن جرير 
الطبق ۷۷» ۷۸ . 

طبقات ابن سعد ( کتاب ) ۲۰ . 
الطست ۰١۰‏ ۸۳. 


عام الوفود ٠١٠٤‏ . 

العباس بن عبد المطلب ٠۹‏ . 

عبد الرحمن بن سعد 0۳ . 

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ٠١‏ . 
عبد العزیز المانع ۹ . 

عبد العزيز الهلابي ٩‏ . 

عبد الله بن الزبير )١ ٠٤٠١‏ . 

عبد الله بن رواحة ۸۷. 

عبد الله بن عباس ۷٤‏ ۰۸۰ ۸۲ 
۲ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 4٩‏ . 

عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي ۰۲۰١‏ ۲۷ ,. 


۳7 


WOUOOUCUTILITILOPDOUIUUUUUBULULIUOOUTLTILILLUHAHILUEEEEOIBIUTOUOULILOUUIUELUILT EILEEN 


عبيد الله بن يزيد الهذلي ١‏ 

عثمان بن عفان ۱٩‏ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۳۷ ۳۹ . 
العجوة ٠١۳‏ . 

عدي بن حاتم 1۳ . 

. ٠١ ۳۳ ۲۲ العرعر‎ 

عروة بن الزبير ۸٩‏ . 

العريس (لقحة لرسول الله عه ) ٠٠١١‏ . 
العس ۸۰. 

عسب النخل ۷۷ ۷۸ . 

. ٠١١ العسل‎ 

. ٩٤ العصيدة‎ 

عکة سمن ٩۲‏ . 

. ٠٥ العلالي‎ 

العلبة ۷۹. 

»۸۳ ۰۷4 ٥۹٩ علي بن ابي طالب‎ 
. ° CAA AY «cAe 

. ٤۲ ٤١ ۳٤ علي حافظ‎ 

. ٤٥ العلية‎ 

عمر العقيلي ٩‏ . 

٦٣)١۲ ٤١ ٤١ عمر بن الخطاب‎ 
NNN 

. ٤)١ ٠٤١ ۲١ عمربن عبد العزیز‎ 


عمران بن ابی انس ۲۱ . 


۳4¥ 


محمد بن فارس الجميل 


. ٦۸ العهن‎ 

. ۱١١ ۸۱ ٥۰ العیدان‎ 

. ٠٠١ العيون‎ 

. ٠١٠١ الغابة‎ 

غار ثور ۱۲ . 

الغراء (قصعة لرسول الله عله ) ۷۷ . 
الغرفة ٤٠١‏ » ۷) . 

»٠٤ ۱۷ فاطمة بنت رسول الله عله‎ 
cA CAA CAY cAo cAYT <¥ (1° «<0۹ 
,. ° 

. ۸٥١ الفخار‎ 

. 1٦۰ فدك‎ 

الفراش °۸ . 

القليقة ۹۷ . 

قباء ۱۳ . 

القدح ۸۰) ۸۱. 

.٩۹۷ ۰۹۱ ۷٤ ۷۳ القدر‎ 

. ۹۷ ٩۹٩ القدید‎ 

. 1۸ ء٦٦‎ »٠١ القرام‎ 

.۸۳ »۸۲ ٦٥ القربة‎ 

. ۲٤٢ القرطبي‎ 

. ٩۷ القرع‎ 

. ۷۰ ۳٦ ۰۱۲ › ۱۱ قریش‎ 


بيوت النبي يو وحجراتها وصفة معيشته فيها 
القصب ٥۷‏ . 

.۹۱ ۷۷ ۷٦ ۷٥ القصعة‎ 

قصة ۳۸ . 

. ٥۸ القطن‎ 

. ٦٠ 0۹ ٥۸ ٥۷ القطيفة‎ 
.۷۸ ۷۷ القناع» القنع‎ 
.۸٠ القوارير‎ 

. ٤۸ القير‎ 

. ۷۱ »۷۰ » ٦٩۹ الكرسي‎ 

كساء خيبري ٩٦‏ . 

. >٤۲ ء٤١ الكعبة‎ 

الکنیف ۱۰۷۰٥۰ ۰٤۸۰٤١‏ . 
لبابة بنت الحارث بن حزن» أم الفضل 
الهلالية ۳۹> ٤١‏ . 
اللين .١٠١٣١١١١١ ١١١ >۹١‏ 

.٦١ ٦۰ اللحاف‎ 

.۹۷ ۰۹٩ ۰٩۱ ۷۳ اللحم‎ 

. ٠۹ اللفاع‎ 

.۸٤ اللقن‎ 

.٦١ ٦۳ ٥۸ اللیف‎ 

. ٠٥ ٦۳ لمكأ‎ 

. ٦١ المثال‎ 


محمد بن أحمد الأزهري ۲۳»› ›٤۸‏ 
.V1 co‏ 

»۳٠ ۱۸ محمد بن إسماعيل البخاري‎ 
Ie CAR CA 

محمد بن الحسن بن زبالة ١٠ء‏ ۳۷ . 
محمد بن جرير الطبري ۲٤‏ . 


محمد بن محمود بن النجار البغدادي 


° 1. 
محمد بن مکرم بن منظور ۲۳» ٤٥‏ 
.VAcOoV (¥‏ 


محمد بن هلال ۳۷»› ۳۸ . 

محمد بن يوسف» ابو حيان الأندلسي 
.YVoYo cE‏ 

محمود بن عمر الزمخشري ›۲١ ۰۲٤‏ 
.TVe1‏ 

. ٦١ ٦۳ الحدة‎ 

. ٠١ الخدع‎ 

. ٤۹٩ احرج‎ 

.۸٤ ۸۳ الحخضب‎ 

>۲٦ ء۲١‎ ١۳ ء١١ المدينة المنورة‎ 
col(OofcOor CEA CE CT CTY 
CAV CAY 4V۹ VY V۰ 1۹ 1Y 


oF A“ A (A1 ° CAA CAA 


1۳۸ 


.۷١ ۷٤ المرجل‎ 

. ٦۳ ء٦۲ المرفققة‎ 

مرق ۹۷ . 

.۸٤ المركن‎ 

.٠١۷ ء٤۷‎ ء٤١ المستحم‎ 

»١٤ ١۲١ ۱۹ ۰۱۸ المسجد النبوي‎ 
TOV MV cf TY 

مسجد قباء ۱۳ . 

مسلم بن الحجاج ۲۹ء ۳۲ . 

.۹٤ المسواط‎ 

. ٤٥١ المشارب‎ 

اللشجب ۷۲. 

۷٠١ ٦۳ ء٤۷‎ £١ ء١ المشربة‎ 
1۷ 

.۸۷ »۸٦ المصباح‎ 

مصلى الم جنائز ٠٤‏ . 

. ٦۹ المضطجع‎ 

معاوية بن أبي سفیان ۲۰ . 

. ٠۲ اللعرس‎ 

. ٠١١ المغافير‎ 

.٠١۷»٤۷ ٤٥ المغتسل‎ 

۷٦)۷١ ١۲ ال١ مكة المكرمة‎ 


.۳ ۹۱ 


۳۹ 


محمد بن فارس الجميل 


الملح ۹۹ . 

. ٤۸ المناصع‎ 

. ٥٦ المنامة‎ 

.٦۹ 1٤ 1۳ ٦۲ المنبذة‎ 
. ۸۸ النخل‎ 

. ٦۹ المنضدة‎ 

.۸۰ ›١۲ المهاجرون‎ 

. ٠۹ المهدي‎ 

موسی عليه السلام ۳۷ . 
الموقد ٠٥۲‏ . 

ميمونة بنت الحارث الهلالية ۰۲۰ ۹٠ء‏ 
VY coVc{Y‏ 
النبیذ ۸۲ .٠١١١١١١‏ 

النخالة ۷۳ ۹۳ . 

النضار ۸۰. 

النضد ۷۲. 

. ٠١١ النقوع» النقيع‎ 
. ٦۹ ›٦٤ 1۲ النمرقة‎ 
.٦٥١ ٦۳ ٦۲ ١ ٥١ النمط‎ 
. ١١ هجر‎ 

هدى بنت فهد الزويد ٠٥‏ . 
هشام بن عبد الملك ۲١‏ . 


وادي الرمة . 


بيوت النبي ية وحجراتها وصفة معيشته فيها 
الواقد ي ۹ ۲۹ 
الودك Vo‏ 


.۹١رذولا‎ 


. TY TET C1۲ الوسادة‎ 


Ve الوطاء‎ 


الوعاء ۷٣‏ . 
الوليد بن عبد املك ٤١ ۲١‏ . 


يثرب ۱١‏ , 
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الموؤلف 
ھ محمد بن فارس الجميل 
ه دكتوراه 2 الفلسفةء جامعة ميتيشجان. الولايات المتحدة الأمريكية. 
أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته. قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود - الرياض. 


الإنتاج العلمي: 

الکت: 

- اللباس به عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. 

- الأطعمة والآشربة 2 عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. 
- الهجرة إلى الحبشة: دراسة مقارنة للروايات. 

- النبي صلى الله علية وسلم ويهود المدينة. 

- يوم السقيفة وبيعة أبي بكر الصديق. 


البحوث المنشورة : 

-١‏ المكتبات ے4 العصر العباسي «بحث مترجم عن الإنجليزية». 
-٣‏ الخواتم الإسلامية 2 القرنين الأول والثاني الهجريين. 
۴- الفريش والستور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
-٤‏ الكتب المشرقية 2 الأندلس خلال الحكم الأموي. 

-٥‏ حلية النساء ے عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. 
1-الآنية والأوعية المستخدمة ج العهد النبوي. 

۷- روايات إسلام عمر بن الخطاب. 

۸- اجلاء عمر بن الخطاب لأهل الذمة. 

۹ رحلة سلام الترجمان إلى سد يأجوج ومأجوج. 

-٠١‏ المصضطلحات التعليمية 2 الأندلس خلال خمسة قرون. 
-١‏ آراء ابن الحاج 2 تعليم الصبيان. 

۲- صحيفة المدينة واشكالاتها. 

-٣‏ إجلاء التبي صلى الله عليه وسلم لليهود عن المدينة. 
-٤‏ النبي محمد (ص) واليهود 2 شمال الحجاز. 


٩۹۷۸-٦۰۳-۸۰۳۲۱۳۸ ردمگ:‎ 


